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في الواجهة

نقولا ناصيف

أنـــــهـــــى رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
ــي أزمــــــة  ــاتــ ــقــ ــيــ ــيــــب مــ الأعـــــــمـــــــال نــــجــ
ــرار اتـــخـــذه  ــقــ الـــتـــوقـــيـــت الـــصـــيـــفـــي بــ
 المـــوافـــقـــة 

َ
ــــض ـ

َ
ــق ــ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء نـ

الاســتــثــنــائــيــة الــتــي كـــان وقــعــهــا في 
صدده في 23 آذار. رمى هذا المخرج 
- دونـــمـــا أن يـــكـــون بــعــيــداً مــمــا لمــح 

إلــيــه اجــتــمــاع مــيــقــاتــي بــالــرئــيــســن 
فـــؤاد الــســنــيــورة وتــمــام ســام - إلــى 
ــب تــحــمّــل مــســؤولــيــة إفـــراديـــة 

ّ
تــجــن

ــــوزراء.  ودفــــع بــالــحــل إلـــى مــجــلــس الـ
الثاثة  ة 

ّ
السن الرؤساء  اجتماع  عُــدّ 

مــســاء الأحـــد أكــثــر مــن مــؤشــر أولــي 
ــرار، واحـــتـــاج  ــقــ إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن الــ
ــا  ـــــي بـــعـــدمـ

ّ
كـــــذلـــــك إلــــــــى غـــــطـــــاء ســـــن

فــي  الــطــائــفــي ذروة  الــتــســعــيــر  بــلــغ 
ــن الــــقــــرار  ــ ــلــــن عـ الاشــــتــــبــــاك مـــنـــذ أعــ
خطير  عمودي  انقسام  عن  وأفصح 
في الباد. لأشهر طويلة لم يجتمع 
السابقن  الحكومات  رؤســـاء  نـــادي 
إليه  الــحــاجــة  مــرة  ولــم يعز ميقاتي 

رلى إبراهيم

مــحــاولــة رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
بـــري الإبـــقـــاء عــلــى الــتــوقــيــت الــشــتــوي 
خــــال شــهــر رمـــضـــان لــيــســت جـــديـــدة. 
بل بدأت قبل ثاث سنوات، حن طلب 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق حسان 
ــرار بــتــأخــيــر الــتــوقــيــت  ــاب اتـــخـــاذ قــ ديــ
الصيام  فترة  تنتهي  ريثما  الصيفي 
ــوائــــف الإســــامــــيــــة. يــومــهــا  ــطــ ــــدى الــ لــ
أتـــى الاعـــتـــراض الأســـاســـي مــن رئيس 
الــشــرق  طـــيـــران  إدارة شـــركـــة  مــجــلــس 
الأوسط محمد الحوت لمضاعفات هذا 
فطلب  الــطــيــران.  حــركــة  عــلــى  التغيير 
دياب من الحوت إباغ الموقف بنفسه 

إلى بري وهكذا كان.
كرر رئيس مجلس النواب الطلب نفسه 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
العام الماضي، ومجدداً أتى الاعتراض 
ــبــــاب نـــفـــســـهـــا. فــي  ــــوت لــــأســ ــحـ ــ ــن الـ ــ مـ
أي  بــري  استبق   ،2022 الثاني  تشرين 

مــخــتــلــف تــمــامــا عــمــا نـــوقـــش، وهــو 
تــحــســن تــعــويــضــات الــعــســكــريــن لا 
ســيــمــا مــنــهــم المــتــقــاعــديــن ومــوظــفــي 
القطاع العام ومنح تقديمات جديدة 

لهم.
آذار صــدر   23 ــرار  ــ قـ أن  مـــع  ثــالــثــهــا، 
ميقاتي  وقعها  استثنائية  بموافقة 
على أن تعرض على مجلس الــوزراء 

»غلطة الشاطر« تعيد التوقيت  الصيفي
في اليوم الخامس انتهت أزمة 

التوقيت الصيفي بما وصلت إليه. 

أما ما لن ينتهي فهو أن أي مشكلة 

مماثلة أو أدنى ستجد نفسها في حال 

مشابهة تنقسم البلاد من حولها. 

بلغ الاحتقان الداخلي حداً مقلقاً غدا 

من السهولة بمكان توقع استخدام 

السلاح الأبيض في النزاعات الأهلية

المشهد السياسي

تقرير

ر:
ّ

ه« وليف تحذ طمئِن »حلفاء
ُ

البخاري ي

عقوبات على المعرقلين

موقف جنبلاط عبر وزير التربية أربك رئيسي المجلس والحكومة

قصة نبيه بري مع تقديم الساعة

»ســتــكــون هــنــاك عــقــوبــات أمــيــركــيــة - 
ــة - عــربــيــة عــلــى المــعــرقــلــن«.  ــيــ أوروبــ
ـــــالـــــــة المـــــبـــــاشـــــرة  ـــرســ كــــــانــــــت هــــــــــذه الــــ
الوحيدة التي أبلغتها مساعدة وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق 
الأدنــــى بـــاربـــارا لــيــف إلـــى المــســؤولــن 
ــن الـــتـــقـــتـــهـــم خـــال  ــ ــذيـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـ

زيارتها الأخيرة إلى بيروت.
بــاســتــثــنــاء الـــحـــديـــث عـــن الــعــقــوبــات، 
لـــم تــعــط المــســؤولــة الأمــيــركــيــة مــوقــفــا 
ــم  ــلــــف الــــرئــــاســــي، ولـ واضــــحــــا مــــن المــ
تدخل في أسماء محددة، مركزة على 
الباد  تعيشه  الـــذي  المخيف  »الــواقــع 
فــي ظــل مــؤشــرات عــلــى قــرب الانــهــيــار 
الــكــبــيــر«، مـــعـــبّـــرة عـــن اســتــيــائــهــا من 
الطبقة  الــذي تعيشها  الإنــكــار  »حــالــة 
الأزمــة  مــع  تعاملها  وعــدم  السياسية 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  لجهة  إن 
المــطــلــوبــة  بــــالإصــــاحــــات  الـــقـــيـــام  أو 

للخروج من الأزمة«.
وقـــال مطلعون عــلــى الاجــتــمــاعــات إن 
المسؤولة الأميركية »تمثل بادها في 
خلية الأزمة الإقليمية - الدولية للملف 
ــــرت الاجـــتـــمـــاعـــات  ــــضـ ــانـــي وحـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــخــمــاســيــة الــتــي عُــقــدت فــي بــاريــس، 
ــي تـــفـــاصـــيـــل لــهــا  ــم تـــدخـــل فــ لــكــنــهــا لــ
عاقة بأسماء مرشحن رئاسين، بل 
بــادهــا ستتعامل  إن  بــالــقــول  اكــتــفــت 
مُـــنـــتـــخـــب«، وكــشــفــت  مــــع أي رئــــيــــس 
عـــن »تـــبـــايُـــن فـــي المـــوقـــف بـــن الإدارة 
في  الشريكة  الـــدول  وبقية  الأميركية 
مــنــاقــشــة الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة، وتــحــديــداً 

مع المملكة العربية السعودية«.
وإلى جانب الرسالة التي نقلتها ليف 
فــي مــا خـــصّ الــعــقــوبــات، ثــمّــة رســالــة 
ــلــت في 

ّ
ضــمــنــيــة أخــــرى حــمــلــتــهــا تــمــث

عــدم تضمن جــدول زيــاراتــهــا أي لقاء 
مع القوى المسيحية، علما أن »رئاسة 
الــجــمــهــوريــة كــانــت أحـــد الــبــنــود التي 
تناولتها«. واعتبرت أوساط سياسية 
أن »تـــعـــمّـــد لــيــف تــغــيــيــب المــســؤولــن 
بما  زيــارتــهــا،  جـــدول  عــن  المسيحين 
ــــك تـــجـــاهـــل الـــبـــطـــريـــرك بـــشـــارة  فــــي ذلـ
الـــراعـــي، حــمــل إهــانــة كــبــيــرة لــلــمــكــوّن 
المــســيــحــي وفــيــه تــهــمــيــش كــبــيــر، ومــن 

المستغرب أن هذا التهميش لم يستفز 
ــقـــوى المــســيــحــيــة الـــتـــي لم  ــداً مـــن الـ ــ أحـ
ــق عــلــى الأمـــــر أو تــديــنــه وكــانــت 

ّ
تــعــل

وفــسّــرت  الــســاعــة«.  بمعركة  مشغولة 
الأوســاط هذا الأمــر على »أنــه تحميل 
للشغور  المسيحية  للقوى  مسؤولية 
يعرقلون  الذين  هم  وكأنهم  الرئاسي 
وحــدهــم هــذا الاســتــحــقــاق«، متسائلة 
مــا إذا كــانــت الــعــقــوبــات الــتــي لــوّحــت 
مسيحية  شخصيات  »ســتــطــاول  بها 

وحسب«.
ليف  استقبلت  الماضي،  الجمعة  يوم 
السفارة الأميركية في عوكر  في مقر 
الـــنـــواب وضــــاح الـــصـــادق وإبــراهــيــم 

البزري وبال  الرحمن  منيمنة وعبد 
الــحــشــيــمــي وفـــؤاد مــخــزومــي. وقــالــت 
مـــصـــادر مـــشـــاركـــة إن الـــلـــقـــاء يــعــكــس 
ــرار لــيــف بــالــتــنــوّع الــســنــي وعــدم  ــ »إقـ
ــة نــجــيــب  ــكــــومــ ــيـــــس الــــحــ ــ اعــــتــــبــــار رئـ
 لـــهـــم، خـــصـــوصـــا أن 

ً
مــيــقــاتــي مـــمـــثـــا

أفــكــاراً  ون 
ّ
نــوابــا يتبن الاجــتــمــاع ضــم 

ــاتٍ مـــخـــتـــلـــفـــة«. ولـــــم يــخــرج  ــهــ ــوجــ وتــ
الـــلـــقـــاء عـــن الــــصــــورة الـــعـــامـــة لــســائــر 
ــا لـــيـــف مــع  ــقـــدتـــهـ ــي عـ ــتــ ات الــ ــاء ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
إذ تحدّثت مع  اللبنانين،  المسؤولن 
ــنـــواب الــخــمــســة عـــن ثــاثــة خــطــوطٍ  الـ
عــريــضــة: أولـــهـــا الإســـــراع فـــي إنــجــاز 
الـــرئـــاســـي، مـــن دون أن  الاســتــحــقــاق 
حصراً  إنما  الأسماء  لعبة  في  تدخل 
ــــرورة  ــات. وثـــانـــيـــهـــا ضـ ــفــ ــواصــ فــــي المــ
ــات  ــســ عـــــــــودة الانـــــتـــــظـــــام إلـــــــى المــــؤســ

الــعــامــة، وثــالــثــهــا إشــــارة إلـــى تــقــريــر 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي الأخــــيــــر 
والمـــخـــاوف الــتــي أثــارهــا حـــول وضــع 
ــر 

ّ
لـــبـــنـــان فـــي حــــال الاســـتـــمـــرار بــتــأخ

ــــــلِــــــبَ مــن 
ُ
تـــطـــبـــيـــق الإصـــــــاحـــــــات. وط

على  فتناوبوا  آرائهم،  إعطاء  النواب 
الـــكـــام، وكــــان هــنــاك إجـــمـــاع عــلــى أن 
الصندوق  »أحداً غير مرتاح لمشروع 
في ظل حكومة غير شفافة في إظهار 
ــا مـــع الـــصـــنـــدوق«،  طــبــيــعــة حـــواراتـــهـ
قـــبـــل  ــكــــن  ــمــ مــ غــــيــــر  »الإصـــــــــــــاح  وأن 

السياسي«. الإصاح 
 الـــتـــحـــريـــض الــطــائــفــي 

َ
وبـــيـــنـــمـــا بــــلــــغ

ذروتــــه نــهــايــة الأســبــوع خـــال »حــرب 
ـــت حـــركـــة الــســفــيــر 

َ
ــل الـــســـاعـــة«، تـــواصـ

البخاري  وليد  بيروت  في  السعودي 
الذي أوكِل مهمة »تطمن الحلفاء بأن 
الاتفاق الإيراني - السعودي لن يكون 
على حسابهم، وأن موقف الرياض لا 
يــزال على حــالــه، وأنــهــا لــن تــدخــل في 
غير  على  رئيسا  تفرض  تسويات  أي 
رئيس  على  وتصر  اللبنانين،  رغبة 
ــيــــادي إنــــقــــاذي بــعــيــد مــــن الــفــســاد  ســ
ــامــــج إنـــــقـــــاذي واضــــــــح«.  ــرنــ ــه بــ ــ ــديـ ــ ولـ
 فــحــوى حديث 

َ
هــذا الــكــام الــعــام كـــان

اللبنانية  القوات  رئيس  مع  البخاري 
سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب 
ســامــي الــجــمــيــل، كــمــا مـــع المــســؤولــن 
الذي اجتمع بهم في منزل  الروحين 

النائب فؤاد مخزومي.
ــادَ أمــــس رئــيــس  وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، عـــ
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي ولــيــد 
جــنــبــاط مـــن بـــاريـــس بــرفــقــة الــنــائــب 
تــيــمــور جــنــبــاط والـــنـــائـــب وائــــل أبــو 
الهدف  أن  »الأخــبــار«  فــاعــور. وعلمت 
 عــقــد لــقــاءٍ مــع مــديــر 

َ
مــن الـــزيـــارة كــــان

الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة فــي فرنسا 
ــار إيـــمـــيـــه ومـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــ ــرنـ ــ بـ
ــــط  الـــفـــرنـــســـي لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوسـ
بـــاتـــريـــك دوريـــــــــل. وأشـــــــــارت مـــصـــادر 
مطلعة إلــى أن الــزيــارة جــرى الاتــفــاق 
ــــن جـــنـــبـــاط وإيــــمــــيــــه، لأن  عـــلـــيـــهـــا بـ
الأخــيــر لــم يــكــن مـــوجـــوداً فــي بــاريــس 

خال زيارة جنباط الماضية.
)الأخبار(

سر تجاهل ليف 
ُ

ف

للقوى المسيحية 

 لها مسؤولية 
ً
تحميلا

الشغور الرئاسي

ــتــــراض عــلــى ضــيــق الــــوقــــت، فطلب  اعــ
مـــن مــيــقــاتــي، قــبــل خــمــســة أشـــهـــر من 
حلول شهر رمضان، اتخاذ الإجراءات 
الـــازمـــة لــتــأجــيــل الــتــوقــيــت الــصــيــفــي. 
ارتأى ميقاتي في البداية تشكيل لجنة 
وزاريــــة لإلــغــاء الــتــوقــيــت، لكنه تخوف 
ــده لــتــشــكــيــلــه  ــ مــــن رد فـــعـــل شــعــبــي ضـ
لجنة لمناقشة موضوع كهذا في وقت 
الجوانب.  كل  من  انهياراً  البلد  يعاني 
عاتق  على  المهمة  بــهــذه  يلقي  أن  قبل 
ــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل علي  ــغــ وزيـــــر الأشــ
 المــشــكــلــة، إمـــا بــإقــنــاع بــري 

ّ
حمية لــحــل

بإقناع  أو  مماثل  إجــراء  اتخاذ  بتعذر 
الحوت بالموافقة على التعديل المطلوب 
مـــن عـــن الــتــيــنــة. وعــلــيــه أرســــل الأمـــن 
العام لمجلس الوزراء القاضي محمود 
إلــى حمية لاستطاع رأي  مكية كتابا 
شــركــات الــطــيــران والمــؤســســات العامة 

والوزارات.
في 22 شباط المــاضــي، ردّ حمية على 
كتاب مكية بإباغه »عدم تأييد شركة 

طيران الشرق الأوســط لأي تغيير في 
بالإبقاء  والمطالبة  الحالية  المــمــارســة 
عــلــى الـــوضـــع الــحــالــي لــجــهــة اعــتــمــاد 
توقيتن صيفي وشتوي لأن أي تعديل 
فــي قـــرار مجلس الـــــوزراء لــه تــأثــيــرات 
المنتظمة  الشركة  رحــات  سلبية على 
خــــصــــوصــــا فـــــي مـــــوضـــــوع الــــخــــانــــات 
النقاط المستثمرة  )Slots( في  الزمنية 
ــى أنـــه  ــ مــــن قـــبـــلـــهـــا«. وأشـــــــار حــمــيــة إلـ
ــن المــتــوقــع أن يــلــغــي الاتـــحـــاد  ــان »مــ كــ
الأوروبي مبدأ وجود توقيتن ويترك 
الــخــيــار لــــدول الاتـــحـــاد بــاعــتــمــاد أحــد 
التوقيتن على مدار العام. لكن نتيجة 
اعــتــراض شــركــات الــطــيــران الأوروبــيــة 
المفعول«.  التوقيتن ســاري  بقي مبدأ 
وطلب »عدم اعتماد التوقيت الموحد« 
مــشــيــراً إلـــى »اعــتــمــاد عـــدد مـــن الـــدول 
ــــودان  ــــسـ تـــوقـــيـــتـــا مــــوحــــداً كــمــصــر والـ
ــا والـــــعـــــراق وإيـــــــــران وتــركــيــا  ــ ــــوريـ وسـ
والأردن وبعض دول الخليج«، وأرفق 
من  واردة  إلكترونية  رســالــة  بالكتاب 

شركة طيران الشرق الأوسط.
أمــا في ما يتعلق بــالــوزارات، فلم تردّ 
الأشــغــال  وزارة  طــلــب  عــلــى  وزارة  أي 
التوقيت  رأيها حول تغيير  استطاع 
لا ســلــبــا ولا إيــجــابــا بــاســتــثــنــاء وزيــر 
الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بـــو حــبــيــب الـــذي 
أبـــــــدى إيـــجـــابـــيـــة فــــي مـــســـألـــة تــعــديــل 
الــتــوقــيــت الــصــيــفــي والــشــتــوي مــؤكــداً 
لــوزيــر الأشــغــال )ضمن كتاب بتاريخ 
عــلــى  ــــر  ــــؤثـ تـ »لا  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ  )2023/3/3
ــذه الـــــــــوزارة والــبــعــثــات  ــ ســـيـــر عـــمـــل هـ
الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــــخــــارج«. ولمـــا تــمّ 
 الــبــعــض 

ّ
تــســريــب كـــتـــاب حــمــيــة، شــــن

هــجــومــا عــلــيــه فـــقـــرر ســحــب الــكــتــاب. 
وكــانــت »الــتــخــريــجــة« بــدعــوة ميقاتي 
إلــى اجتماع قبل نحو  الـــوزراء  بعض 
3 أســابــيــع للبحث فــي شــــؤون المــطــار 
شـــــارك فــيــه حــمــيــة إلــــى جـــانـــب وزراء 
ــة  ــاحـ ــيـ الــــصــــنــــاعــــة والــــداخــــلــــيــــة والـــسـ
شركة  إدارة  مجلس  ورئــيــس  والبيئة 
طيران الشرق الأوســط ورئيس جهاز 

أمن المطار العميد فادي كفوري.
ــارة مــوضــوع إلــغــاء التوقيت  ولـــدى إثـ
الــصــيــفــي، جُــــن جـــنـــون الـــحـــوت الـــذي 
التاعب  مــحــاولــة  يــصــرخ منتقداً  بــدأ 
بـــالـــتـــوقـــيـــت فـــــي كـــــل عـــــــــام، وأكـــــــــد أن 
ــدّد  المـــوضـــوع غــيــر قــابــل لــلــنــقــاش، وهـ
ــر وإقـــــفـــــال هــاتــفــه  ــهـ بـــالـــســـفـــر لمــــــدة شـ
طــيــلــة شــهــر رمـــضـــان فـــي حـــال اتــخــاذ 
الدني«.  لو »خربت  مماثل حتى  قــرار 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــاع الإبـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقــــرر نـــتـــيـــجـــة الاجـ ــتــ فــ
عــلــى الــتــوقــيــتــن الــصــيــفــي والــشــتــوي 
ــي مــنــتــصــف لــيــل  ــة فــ ــاعـ ــسـ ــم الـ ــديـ وتـــقـ
إلــى أن  الــقــرار ساريا  آذار. بقي   26-25
نهار  التينة  عن  الحكومة  رئيس  زار 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، ولــــدى إثــــارة بــري 
ــلـــغـــه مــيــقــاتــي  ــيـــت أبـ ــتـــوقـ لمــــوضــــوع الـ
بري  فطلب  المتخذ،  الحكومي  بالقرار 
الاتـــصـــال بــأمــن عـــام مــجــلــس الــــوزراء 
وسأله: »هل تصوم؟«، قبل أن يعاتبه 
على »عرقلة« تأخير التوقيت كل عام. 
فــردّ مكية بأن المشكلة الأساسية عند 
الـــحـــوت، عــنــدهــا قـــال بــــري: »هــلــق أنــا 
ميقاتي  وســـأل  الـــحـــوت؟«.  بيخوفني 
ما إذا كان يقبل بتغيير القرار في حال 
رئيس  فوافق  الحوت،  إقناع  استطاع 
اتصل  عندها  على مضض.  الحكومة 
بـــري بــالــحــوت، فـــي حــضــور مــيــقــاتــي، 
ووضــعــه عــبــر مــكــبــر الـــصـــوت، وســألــه 
عن الأمر، فردّ: »اللي بتشوفو مناسب 
ــه«. عــنــدهــا، طلب  ــة الــرئــيــس قـــم بــ دولــ
ميقاتي من الأمن العام إصدار مذكرة 
لــتــأخــيــر الــعــمــل بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي، 

عــلــمــا أن مــيــقــاتــي لـــم يــكــن يــعــلــم بــأن 
المــحــادثــة مــع بـــري مسجلة بــالــصــوت 
الـــعـــادة أن يعمد  والـــصـــورة. إذ جـــرت 
المــصــورون إلــى نقل الــصــورة مــن دون 
صوت، وهو ما أثار امتعاض ميقاتي 
الــــذي بـــدا »خــاضــعــا لمــا يــقــولــه رئيس 

مجلس النواب«.
رغــم ذلـــك، نفذ ميقاتي طلب بــري من 
استعر  عندما  وحــتــى  اعــتــراض.  دون 
الــــخــــاف الـــطـــائـــفـــي نــتــيــجــة تــســريــب 
ــن رد فــعــل  ــ ــه مــ ــ ــقــ ــ ــو ومـــــــا رافــ ــديــ ــيــ ــفــ الــ
لــلــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي والمـــطـــران 
إلياس عــودة واصطفاف كل الأحــزاب 
المسيحية ضده، لم يكن بري وميقاتي 
فـــي وارد الـــتـــراجـــع، بـــل أخـــرجـــا أرنــبــا 
جديداً ليل أول من أمس قضى بقوننة 
إلى  دعـــوة مجلس وزراء  المــذكــرة عبر 
الانعقاد الثاثاء )اليوم( للتأكيد على 
تأجيل التوقيت الصيفي حتى نهاية 

نــيــســان عــلــى أن يــعــلــن وزيــــر الــتــربــيــة 
رسمية  عطلة  الاثــنــن  الحلبي  عباس 
في كل المدارس بمناسبة عيد البشارة 

لمنع الالتباس حول التوقيت.
لكن ما لم يكن يتوقعه رئيسا المجلس 
والــحــكــومــة هــو مــوقــف رئــيــس الحزب 
الــذي رفض  الاشتراكي وليد جنباط 
ــدم الــــرد  ــ ــمـــد عــ ــعـ ــر بــــالــــقــــرار. وتـ ــيـ الـــسـ
عـــلـــى الـــهـــاتـــف، ولـــــم يـــأخـــذ اتــصــالــن 
ورداه مــن الــرئــيــس بـــري مــســاء الأحــد 
لإقـــنـــاعـــه بــالــســيــر فـــي الأمــــــر. وتــرجــم 
مــوقــف جــنــبــاط بــقــرار وزيــــر التربية 
المــحــســوب عــلــيــه، والــــذي جـــاء مخالفا 
التوقيت  اعتماد  مقرراً  ميقاتي،  لقرار 
الــصــيــفــي فـــي المـــــــدارس. بــعــدهــا بـــدأت 
ــنـــبـــاط بــثــنــي  ــــالات لإقــــنــــاع جـ ــــصــ الاتــ
قــراره. لكن  الحلبي عن  الوزير عباس 
الزعيم الدرزي الذي توجه إلى باريس 
في زيارة عمل، رفض أن يعود الحلبي 
عن قراره إلا بعد إعان ميقاتي تحديد 
مــوعــد جــلــســة مــجــلــس وزراء الاثــنــن 
)أمس(، وأن يكون على جدول أعمالها 
التوقيت.  بمسألة  يتعلق  وحــيــد  بند 
وتــبــن أن جــنــبــاط تــحــسّــب لحصول 
الحكومة،  مــن جانب رئيس  مــنــاورات 
الــتــزام  إعـــان  فطلب مــن الحلبي عـــدم 
مذكرة رئاسة الحكومة، بل ترك الأمر 
غـــامـــضـــا. وهــــو مـــا انــعــكــس فـــي بــيــان 
وزير التربية الذي ترك حرية الاختيار 
للمدارس من دون إجبارها على العمل 
بري  مــن  المطلوب  الشتوي  بالتوقيت 

ولو ليوم واحد.

ب الأحد أن يمدّه بالسلم 
ّ
إلى أن تطل

الذي ينزله عن مشكلة التوقيت.
انتهى حل المشكلة بصدور قرار عن 
مــجــلــس الــــــــوزراء يـــؤكـــد قــــــراراً سبق 
أن اتــخــذه المجلس برقم 5 مــؤرخ 20 
الـــتـــزام روزنـــامـــة  أكــــد  كــــان  آب 1998 
ــفـــي  ــيـ الــــتــــوقــــيــــتــــن الــــشــــتــــوي والـــصـ
دين لموعد بدء سريان  العالمين المحدِّ

كل منهما ونهايته.
في ما رواه ميقاتي للوزراء أنه أبدى 
أمام رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
ماحظة مستقاة من المديرية العامة 
للطيران المدني تخطره أن من المتعذر 
الخروج من الروزنامة الدولية. للتو 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ بـــــــرّي  ــابــــر  خــ
طيران الشرق الأوسط محمد الحوت 
فلم يمانع في تأجيل تأخير الساعة. 
مـــن ثـــم تـــوافـــق الــرئــيــســان عــلــى هــذا 

الإجراء.
مهد لقرار 1998 قــرار سابق رقمه 5 
اعتماد  أيلول 1992 يتيح  مــؤرخ 23 
تــوقــيــتــن شـــتـــوي وصــيــفــي قــبــل أن 
يُلحق به قرار 1998 الذي يلزم لبنان 
ــامــــــة الــتــوقــيــت  ــام فــــي روزنــــ ــظــ ــتــ الانــ
الدولية. منذ عام 1998 إلى البارحة، 
كــلــمــا دنــــا مــوعــد أي مـــن الــتــوقــيــتــن 
الــشــتــوي والــصــيــفــي، تــصــدر مــذكــرة 
عــــن رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــــوزراء تــذكــر 
ل  ــه نــافــذ ومــعــوَّ بـــقـــرار 1998 عــلــى أنـ
ــذذاك أو  ــ ــ عـــلـــيـــه، فـــلـــم يُــــخــــرج عــلــيــه مـ

يُغامر بالتاعب به.
في نهاية المطاف انتهت المشكلة في 
خمسة أيام أوشكت أن تدخل الباد 
أهــلــي طائفي مستعاد من  نـــزاع  فــي 
المــاضــي. كــأن كل ما هو قائم بالكاد 
عــلــى عـــكـــاز. بــالــتــأكــيــد لـــم تــكــن ثمة 
أو اســتــفــزاز  لــلــقــرار  مــتــعــمــدة  خلفية 
آخـــــر،  دون  مـــــن  ــفــــريــــق  لــ مـــــوصـــــوف 
بـــل تـــوخـــى تــأجــيــل تــأخــيــر الــســاعــة 
بوضوح تسهيل إمرار الصيام، بيد 
أنها قادت إلى تبعات غير محسوبة:
أولها، دخول المرجعيات الدينية على 
خط الخاف واصطفافها واحدة تلو 
أخـــرى فــي مــواجــهــة بعضها بعضا، 
كما لــو أن الــبــاد على أبـــواب »حــرب 

دينية«.
ثــانــيــهــا، إشــــــارات ســلــبــيــة أرســلــتــهــا 
ــال  ــمــ ــتــ أوســـــــــــــاط مــــيــــقــــاتــــي إلـــــــــى احــ
اعــتــكــافــه عــن مــمــارســتــه صاحياته 
هــو الــــذي يــتــرأس حــكــومــة حــلــت في 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  اخـــتـــصـــاصـــات رئـ
التوقف  ذلــك  عنى  منصبه.  الــشــاغــر 
الــــــــــــوزراء  ــلــــس  لمــــجــ ــلــــســــة  أي جــ عــــــن 

والتوقف أيضا عن إصــدار موافقات 
اســتــثــنــائــيــة. مـــع أن رئــيــس حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــــمــــال نــفــى عـــزمـــه على 
الاعــتــكــاف، إلا أن رســائــل ذات مغزى 
ــة هـــذه  ــازفــ ــجــ ــدم المــ ــلـــى عــــ ــه عـ ــتـ ـ

ّ
حـــض

ــر  ــفــسَّ
ُ
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر الــتــي لا ت

سوى تقويض المؤسسة الدستورية 
وإن كبطة عرجاء   - العاملة  الوحيد 

- بينما لا تـــزال الــرئــاســة بــا رئيس 
النواب  مجلس  والتئام  للجمهورية 
دونــــه عــقــبــات جــديــة. مــع أنـــه انتهى 
إلى إلغاء قرار 23 آذار، إلا أن ميقاتي 
لم يكتم غضبه من الحملة الإعامية 
الـــتـــي طـــاولـــتـــه. عــــوض إلـــغـــاء الـــقـــرار 
للتو، ذهب إلى إلغاء جلسة مجلس 
الــوزراء المحددة أمس لجدول أعمال 

لاحــقــا لــتــأكــيــدهــا، بــيــد أن مــا حصل 
أن المــجــلــس نــقــض الــــقــــرار كـــي يحل 
آخــر محله بعدما كــان ســرى تنفيذه 
خمسة أيام ووضع الباد على فوهة 
بـــركـــان. يــطــرح هــــذا المـــخـــرج مشكلة 
مــزمــنــة مــنــذ بـــدء الــشــغــور الــرئــاســي 
يشكو منها معارضو رئيس حكومة 
ــال، هـــي اســتــنــســابــه  ــمــ تــصــريــف الأعــ
ــقـــات اســتــثــنــائــيــة كما  إصــــــدار مـــوافـ
ــوة إلـــــى جــلــســات  ــ ــدعـ ــ اســـتـــنـــســـابـــه الـ
مجلس الوزراء. عندما دعا إلى أولى 
جلسات المجلس فــي 5 كــانــون الأول 
المـــاضـــي وتــفــتــق عــنــهــا خــــاف حــاد 
بــيــنــه وبــــن رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
تمددت  باسيل  جــبــران  النائب  الحر 
ــوأ إلـــى باسيل  عــــدواه عــلــى نــحــو أسـ
بانعقاد  الله، تمسك ميقاتي  وحزب 
معارضتها،  وطـــأة  تكن  أيــا  الجلسة 
ــات  ــقــ ــوافــ ــى المــ ــ ــ دونـــــمـــــا احــــتــــكــــامــــه إلـ
ــدار  ــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــيـــحـــة لــــه إصــ
قــراراتــه كــأن مجلس الــــوزراء صــادق 
عليها. فــي مـــرات تــالــيــة صـــار يربط 
بــانــعــقــاد مجلس  ــراء  ــ إجــ ــاذ أي  اتـــخـ
الــوزراء لا بالموافقة الاستثنائية، ما 
وضع بن يديه في مواجهة خصومه 
ساحن يشهر كل منهما في الوقت 

الذي يختاره.
ــــي فـــحـــوى  ــرراً فــ ــ ــقــ ــ رابـــــعـــــهـــــا، كـــــــان مــ
مــنــاقــشــات جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء 
الـــــقـــــرار المـــعـــاكـــس  أمــــــس أن يـــقـــتـــرن 
باعتماد التوقيت الصيفي بمباشرة 
ــيــــس حــكــومــة  ــد أن رئــ ــيـ تـــطـــبـــيـــقـــه، بـ
تصريف الأعمال استمهل 48 ساعة 
ــاء - الــخــمــيــس.  ــ ــعـ ــ تــنــتــهــي لـــيـــل الأربـ
كانت المديرية العامة للطيران المدني 
ساعة   72 إلــى  تحتاج  أنها  أخطرته 
لإعـــــادة بــرمــجــة أنــظــمــتــهــا الــســاريــة. 
في الحصيلة لم تكن الجلسة سوى 
شــكــلــيــة لــتــســهــيــل إخــــــــراج قـــانـــونـــي 
لــلــتــراجــع عــن قـــرار لــم يــكــن سياسيا 
 في حجم 

َ
في أي لحظة، مقدار ما بَان

»غلطة الشاطر«. لم تكن ثمة نقاشات 
وآراء متعارضة. أما تعليقات الوزراء 
فلم تخرج عن سياق تأييد الإجماع 

الوطني والاستقرار الأهلي.

لمحت أوساط ميقاتي إلى اعتكاف محتمل، فتلقى رسائل بعدم المجازفة )دالاتي ونهرا(

الحوت بعد رفض

قاطع لتغيير

التوقيت أبلغ بري: 

قم بما تراه مناسباً

السنيورة وسلام أعطيا 

ميقاتي سلماً أنزله عن

مشكلة التوقيت الصيفي

لبنانلبنان
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بلدية بيروت تدرس هبة م

دعا رئيس مجلس بلديّة بيروت جمال عيتاني إلى 
ضمن  مــن  ستناقش  الــيــوم،  ــعــقــد 

ُ
ت للمجلس  جلسة 

جــدول أعمالها الــذي يخلو من أي بند طــارئ، قبول 
هــبــة غــيــر مــشــروطــة مـــن فـــنـــدق فــيــنــيــســيــا وجــمــعــيــة 
الرينغ  نفق جسر  »إرادة« وشــركــة »IMG«، لإضـــاءة 
الــــذي يــصــل منطقة مــيــنــاء الــحــصــن بــالأشــرفــيــة من 
الجهتن، والمعروف باسم »نفق فينيسيا«، علما أن 
ــذ وحضر محافظ بــيــروت وبلديتها 

ّ
ــف

ُ
ن المــشــروع قــد 

حفل الإضاءة منذ 3 أسابيع!

العجوز مرشحة الحريري لبلدية العاصمة

ــلــــى بــن  ــدانـــي الأعــ ــيـ ــعـــجـــوز صـ تـــبـــدو أســـهـــم رلـــــى الـ
خصوصا  بيروت،  بلديّة  مجلس  لرئاسة  المرشحن 
بعدما تأكّد أنها التقت الرئيس سعد الحريري خال 
المــاضــي، وسمعت منه دعما  الشهر  لبيروت  زيــارتــه 
وكونه  الأسماء  في  التغيير  قاعدة  على  لترشيحها 
ــل أن تــتــولــى امـــــرأة رئـــاســـة بــلــديّــة الــعــاصــمــة. 

ّ
يُــفــض

ــار« أنــــه بــعــدمــا أصــــدر رئــيــس تــيّــار  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
ــا بـــخـــوض المـــعـــركـــة إلـــى  ــيـ ــلـ المــســتــقــبــل تــعــمــيــمــا داخـ
للتنمية  بيروت  جمعيّة  رئيس  بــدأ  العجوز،  جانب 
الاجتماعية أحمد هاشميّة اجتماعات مع مرشحن 
سيكونون على لائحة العجوز، كما بدأ اتصالات مع 
 الائحة 

ّ
بعض القوى السياسيّة المسيحيّة، مؤكداً أن

و12 مسيحيا بغض  مسلما   12 مــن  مكوّنة  ستكون 

ــــول أكـــثـــر مـــن 2 إلــــى 3  الــنــظــر عـــن تــرجــيــح عــــدم وصـ
أعضاء مسيحين إلى المجلس.

ــر الــســابــق  ــوزيـ كــذلــك نــالــت الــعــجــوز أيــضــا تــأيــيــد الـ
محمّد شقير لترشيحها.

نقيب المحامين »شرطي بروتوكول«

بعد قراره الأخير بمنع المحامن من الظهور الإعامي 
من دون إذنه، يبدي محامون امتعاضهم من تصرّف 
»شــرطــي بــروتــوكــول« في  النقيب نــاضــر كــاســبــار كـــ
متها 

ّ
النقابة. فخال ندوة نظ تقيمها  التي  الندوات 

ــايـــة كـــاســـبـــار، بـــدأ  الـــنـــقـــابـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــرعـ
المقعد  القاعة لأن  إلى  لدى دخوله  بالصراخ  النقيب 
الــوســط، وأزاح مقعد أحد  لــم يكن فــي  لــه  المخصّص 
النقيب  اعتلى  القضاة جانبا وجلس مكانه. بعدها 
المنبر، وسأل بصوتٍ مرتفع عن سبب جلوس بعض 
الحاضرين في الصف الأمامي من دون أن تكون لهم 
صــفــة، مــا أثــــار غــضــب الــبــعــض الــذيــن انــســحــبــوا من 

الندوة، وبينهم عميد في أحد الأساك الأمنية.

البحث عن تخريجة لملف العقارية

في  الفساد  عُلِمَ من مصادر معنيّة بقضية مكافحة 
خذ، 

ّ
ات الملف  قــرار »ضبضبة«  بــأن  العقارية  الــدوائــر 

المــاحــقــات« بحق  »وقــف  لـــ »التخريجة«  ويــتــم درس 
غير  والإثـــــراء  الــرشــوة  بتقاضي  المتهمن  المــوظــفــن 
ــادة فتح  المـــشـــروع، وذلـــك عــلــى خلفية اســتــعــجــال إعــ

المرافق العامة وتحصيل الإيرادات منها.
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محمد وهبة

ــاء مــبــنــى ركــــاب  لا شـــــكّ فــــي أن إنــــشــ
لــلــرحــات الــعــارضــة والــســيــاحــيــة في 
مطار بيروت الدولي يندرج في إطار 
الحاجات الأساسية الازمة لتطوير 
طالها  هــريــان  بــعــد  التحتية  الــبــنــيــة 
اكتظاظ  ظــل  فــي  وخصوصاً  لعقود، 
المطار خارج أوقات الذروة، وسيطرة 

ــســــت« عـــلـــى ســـوق  ــدل إيــ ــيــ شـــركـــة »مــ
الرحات الجوية من لبنان ما يسمح 
ــفـــعـــة، إلـــى  ــا بــــفــــرض أســــعــــار مـــرتـ لـــهـ
العاملين  منافسيها  إقــصــاء  جــانــب 
فــي الــرحــات الــعــارضــة. لــكــن الــهــدف 
»النظيف« لا يبرّر الوصول إليه عبر 
آليات غير مشروعة أو غير مدروسة 
للقوانين  مخالفة  شبهة  تشوبها  أو 
العامة. وهــذا ما ينطبق على صفقة 

تلزيم إنشاء مبنى الركاب الشرقي.
ــدّمــت في 

ُ
ق التي  التفسيرات  ومــع كــل 

سياق عملية التلزيم سنداً إلى قانون 
رسوم المطارات، إلا أنها أثارت الكثير 
مــن الــتــســاؤلات حــول مشروعية هذا 
ــانـــونـــي ومــــــدى انــطــبــاقــه  ــقـ الـــســـنـــد الـ
الــيــوم، فــي ظــل وجـــود قــانــون الــشــراء 
ــم الأهـــمـــيـــة الاقــتــصــاديــة  ــ الــــعــــام. ورغـ
لتطوير القدرة الاستيعابية للمطار، 
إلا أن الجدوى المالية المتعلقة بمردود 
ثغرات  فيه  الخزينة  على  الاستثمار 
ــة، والــــــجــــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــعــ ــ واســ
المــدى المتوسط  ليست واضــحــة على 
إذا اســـتـــعـــاد مـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي 
نشاطه السابق واسترجع المسافرين 
الذين يستعملون اليوم مطار بيروت 

بدلًا منه.

الــخــارج وســط أزمــة اقتصادية هائلة 
حول العالم.

المــهــم، أن مــا تــتــوقــعــه الـــدراســـة التي 
 - الـــهـــنـــدســـة  أنـــجـــزتـــهـــا شـــركـــة »دار 
ــاركــــوه« تــشــيــر إلــــى أن  شـــاعـــر ومــــشــ
معدل الإيــراد المتوقع من كل مسافر 
ع 

ّ
يـــتـــوز دولاراً   21.3 يــبــلــغ  ــافـــي  إضـ

بنسبة 55.9% أو 11.9 دولاراً للدولة 
 9.4 أو   %44.1 وبــنــســبــة  الــلــبــنــانــيــة، 
لي 

ّ
كــإيــراد غير صــاف لمشغ دولارات 

الــدراســة تعني أن  المبنى. لكن أرقـــام 
مليون   873 عــلــى  ــل سيحصل 

ّ
المــشــغ

أنــه  أي  فــتــرة 30 ســنــة،  دولار خـــال 
ــمـــار خـــال  ــثـ ــتـ ســـيـــســـتـــردّ كــلــفــة الاسـ
فــتــرة لا تــتــجــاوز 5 ســنــوات ونصف 
ــرادات، فستكون  ــ ســنــة. أمــا بــاقــي الإيـ
التشغيل  كــلــفــة  لتغطية  مــخــصــصــة 

والأرباح.
ما قام به الوزير علي حمية هو أنه 
خفض فترة الاستثمار إلى 25 سنة، 
ل مضمونة 

ّ
ما يعني أن أربــاح المشغ

لـــفـــتـــرة 20 ســـنـــة. وبـــحـــســـب الأرقــــــام 
ــــروع، فـــإن  ــــشـ ــة المـ ــ ــ الـــــــــواردة فــــي دراسـ
كلفة التشغيل والصيانة خال فترة 
التلزيم تقدّر بنحو 31% من مجمل 
ــذا يــعــنــي أن الــشــركــة  ــ الإيـــــــــــرادات. هـ
لة، وهي شركة سعودية )ليست 

ّ
المشغ

ــا يـــنـــص قــــانــــون رســــوم  ــيـــة كـــمـ ــنـ وطـ
ــتـــرداد  ــارات(، ســتــتــمــكــن مـــن اسـ ــ ــطـ ــ المـ
كلفة الاستثمار المقدر بـ 148 مليون 
مــتــخــصــصــون  يـــرجـــح  ــتـــي  والـ دولار 
أنها »منفوخة جــداً«، وستدفع كلفة 
التي تعدّ أيضاً  التشغيل والصيانة 
ــراوح بـــين 9.5  ــتــ ــداً« )تــ ــ »مــنــفــوخــة جـ
مليون  و12.4  سنوياً  دولار  مــايــين 
الــتــلــزيــم،  فـــتـــرة  كـــامـــل  عـــلـــى  دولار( 
بقيمة  أربــــاح صــافــيــة  لــهــا  وستبقى 
بمعدل  دولار  مــلــيــون   400 تــتــجــاوز 
يتجاوز 17 مليون دولار سنوياً، أي 
أرباحها  ستتجاوز  المجمل،  فــي  أنــه 

287% من كلفة الاستثمار.
الـــــــســـــــؤال المـــــــطـــــــروح بــــعــــد كــــــل هــــذه 
الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات: هــــــــل مــــــــن الأجـــــــــــدى 
المطار،  الركاب في  خصخصة مبنى 
ــه المــتــوقــعــة  ــ ــاحـ ــ ــع أربـ ــوزيــ وإعـــــــــادة تــ
عــــبــــر قــــــنــــــوات مـــخـــتـــلـــفـــة بــــــــــدلًا مــن 
الــبــحــث عــن طــريــقــة أخــــرى للتمويل 
ــاح  ــ لا تــتــضــمــن إعـــــــادة تــــوزيــــع الأربــ
اسمها  كان  الخصخصة، مهما  عبر 
وشكلها، سواء قانون رسوم المطار، 
أو قانون الشراكة مع القطاع الخاص 
المستثمر  تمنح  والــتــي  غيرهما،  أو 
المستقبلية  ــرادات  الإيـ نحو 44% من 

التي تمتدّ لنحو 25 سنة؟

ضعف السند القانوني

إليها  استند  التي  القانونية  الركيزة 
الشرقي  المــبــنــى  إنــشــاء  لتلزيم  حمية 
تقوم على قانون رسوم المطارات. هذا 
العامة  الأشــغــال  وزارة  منح  الــقــانــون 
الخدمات  لشركات  الإجـــازة  صاحية 
مساحات  بإشغال  الوطنية  الأرضــيــة 
مكشوفة لــقــاء دفــع رســم ســنــوي على 
كل متر مربع، وإقامة منشآت ومبان 
على نفقة الشركات، وتحديد مدّة هذا 
الاستثمار وقيمته ونوعه. واستندت 
الــــــــوزارة إلــــى عـــقـــود مــمــاثــلــة أنــجــزت 

سابقاً، ومن أبرزها:
- عقد مع شركة طيران الشرق الأوسط 
بــنــاء  بــــهــــدف   2011/1/28 بـــتـــاريـــخ 
هنغار للشحن. هذا الاستثمار يستند 
إلى قانون رسوم المطارات ويمتدّ على 

15 سنة بكلفة 1 دولار سنوياً.
ــقـــل الـــســـريـــع  ــنـ ــقـــد مــــع شــــركــــات الـ - عـ
»أكسال« لإشغال مساحة يقام عليها 
مــبــنــى الـــشـــحـــن الـــســـريـــع وتــتــشــغــيــلــه 

وإدارته واستثماره.
لــكــن، هــل يمكن اعــتــبــار قــانــون رســوم 

ة في صفقة المطار
ّ

ة ومالي
ّ

عيوب قانوني

ق أرباحاً تتجاوز 287% من كلفة الاستثمار
ّ

ل يحق
ّ

المشغ
وتجهيزه  بيروت  لمطار  الشرقي  المبنى  إنشاء  تلزيم  صفقة  أثارته  الذي  القانوني  النقاش  جانب  إلى 

فيه  يعاني  وقت  ففي  والاقتصادية.  المالية  الجدوى  في  الأساسية  المشكلة  تكمن  وتشغيله، 

يتم  الأجنبية،  بالعملة  الحكومية  الإيــرادات  وندرة  الأجنبية  بالعملات  موجوداته  تناقص  من  لبنان 

ق الآن، والمتوقع في السنوات الـ 25 اللاحقة، 
ّ

الاستغناء عن قسم كبير من هذا الدخل الذي يتحق

لتنفيذ استثمار سيكون القسم الأكبر من رأس ماله مخصصاً لتمويل شراء مواد أولية وتجهيزات من 

الخارج، ما يعني خروج الدولارات الطازجة من جديد

أي جدوى؟

تدفع غالبية شركات الطيران العاملة 
في مطار بيروت الدولي اليوم رسوماً 
عــلــى اســتــعــمــال مــســاحــات فــي المــطــار، 
بمعزل عما إذا كانت تشغل مساحات 
مــكــشــوفــة أو لا. ولــيــس بــإمــكــان هــذه 
الشركات منافسة شركة طيران الشرق 

الأوســـط فــي ســوق بيع تــذاكــر السفر، 
المــطــار، وهي  لأن للشركة نفوذها في 
تسيطر عــلــيــه بــدرجــة كــبــيــرة، ويــكــاد 
ــكـــون الـــعـــامـــلـــون فــــي المــــطــــار، ســــواء  يـ
كــانــوا مــدنــيــين أو عــســكــريــين، تابعين 
ــذا الأمـــر  ــ لــشــركــة »مـــيـــدل إيـــســـت«، وهـ
أصــبــح واضــحــاً لــلــعــيــان فــي فــتــرة ما 
الشركة  باشرت  عندما  الانهيار،  بعد 

بـــقـــرار مـــن رئــيــســهــا مــحــمــد الـــحـــوت، 
على  شهرية  مالية  مساعدات  توزيع 
العاملة  والعسكرية  المدنية  العناصر 
في حرم المطار، وذلك من باب ضمان 
خشية  العمل  الــى  الحضور  التزامهم 
ــة. لـــذا،  ــيــ ــرافـــق المـــطـــار الأرضــ تــعــطــل مـ
كانت هذه الشركات تعاني من تعديل 
ــيــــران وفـــــي الـــخـــدمـــات  فــــي فــــتــــرة الــــطــ
التي تحصل عليها من المطار بسبب 
الـــنـــفـــوذ الاحـــتـــكـــاري المـــحـــصّـــن بــقــرار 
مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء لــشــركــة »مــيــدل 
إيست«. لكن انتقال هذه الشركات إلى 
أحضان مبنى جديد للركاب لا يعني 

بالضرورة أنها ستدفع رسوماً أكثر.
ــتــــي  امـــــــــا الإيــــــــــــــــــــرادات الإضــــــافــــــيــــــة الــ
اللبنانية،  الخزينة  عليها  ستحصل 
ع من أعداد 

ّ
ى من الإيراد المتوق

ّ
فستتأت

أي  المطار،  عبر  الإضافيين  المسافرين 
النموّ السنوي لعدد المسافرين. وهذا 

ــعــه مــن دون دراســـة 
ّ
أمـــر لا يمكن تــوق

جدوى اقتصادية تأخذ في الحسبان 
ســيــنــاريــوات مـــتـــعـــدّدة. وعــلــى سبيل 
المثال، فإن نسبة مهمّة من المسافرين 
ســبــبــهــا أن مــطــار بـــيـــروت يــعــمــل منذ 
أكثر من عشر سنوات كمطار بديل من 
سوريا  استعادت  وإذا  دمــشــق.  مطار 
ــدود الـــبـــريـــة  ــ ــحـ ــ الأمــــــــن، فـــقـــد تــــكــــون الـ
السياحية  الــرحــات  مــن  لكثير  مــمــرّاً 
 ،

ً
العراق مثا إلى  الديني  الطابع  ذات 

وربـــمـــا إلــــى الــســعــوديــة أيـــضـــاً، لأنــهــا 
كهذه،  ســيــنــاريــوات  أرخـــص.  ستكون 
الطيران  كلفة  إليها  تضاف  أن  يمكن 
بأسعار  ربطاً  المستقبل  فــي  عة 

ّ
المتوق

وبلبنان  انخفاضاً،  أو  ارتفاعاً  النفط 
ــــاب عـــنـــه ســيــاح  كــمــقــصــد ســـيـــاحـــي غـ
المسافرين  إنفاقاً. عدد  الأكثر  الخليج 
في مطار بيروت الدولي يتعلق أيضاً 
بــالمــغــتــربــين، وبـــقـــدراتـــهـــم المـــاديـــة في 

الجديد  المبنى  رافــقــت صفقة  الــتــي  الجانبية  المــنــاقــشــات  كــل  فــي 
للمطار، ورد اسم علي مهنا، يقدمه البعض كرجل أعمال يتعاطى 
 تتصل بالمطارات والخدمات الأرضية فيه، ويقدمه آخرون 

ً
أعمالا

كوسيط )سمسار( مع شركات لبنانية وعالمية يفترض توفيرها 
عند التقدم بأي عرض للعمل في المطار. لكنه يقول عن نفسه إنه 
خبير لديه شركة استشارات تتعاطى المساهمة في إعداد دفاتر 
القطاع، وإن لديه علاقات واسعة في هذا  الشروط الخاصة بهذا 

المجال بما فيها الشركات العالمية والمساهمون فيها.
فــي تجديد عقد  البحث  عـــودة  عــام 2017، عند  اســم مهنا  بــرز 
استثمار السوق الحرة في مطار بيروت الدولي. وتبين يومها أن 
أنه صاحب مكتب خدمات  مهنا قدم نفسه لمعنيين بالملف على 
استشارية، بما في ذلك مساعدة وزارة الأشغال في إعداد دفتر 
الــشــروط، لكن تــبــيّن لاحــقــا أنــه معني أيــضــا بــاســتــدراج عــروض 
لشركات عالمية من سويسرا وإيرلندا. وظهرت إلى العلن وثائق 
بينهم  لبنانيين  أجنبية وشــركــاء  بــين شــركــات  اتــفــاقــيــات  حـــول 

الــنــاشــط فــي الــســوق العقارية وســـام عــاشــور. وبــعــد اللغط الــذي 
كــان يساعد مكتب وزيــر الأشغال  أن مهنا  حصل يومها، تبين 
السابق غازي زعيتر، الذي قال لاحقا إن الرئيس نبيه بري طلب 

منه إبعاد مهنا لأن هناك من يتهمه بعمليات ضغط وابتزاز.
الحرة  بــرزت في ما نشره مشغّل السوق  قصة »الابــتــزاز« هــذه 
محمد زيدان لاحقا، وأشار إلى مهنا باسم »ميم«. وقال زيدان في 
أوراقــه إن مهنا زاره أكثر من مرة، وعرض عليه محاصصة في 

استثمار السوق الحرة، وإن زيدان لم يوافق على عروضه.
في ملف المطار الحالي، يبرز مهنا من جديد، ولكن بصفة المتحدث 
باسم شركة »لات« التي يملكها رجل الأعمال السعودي تركي بن 
عبد العزيز الذي شغل والده مقرن بن عبد العزيز منصب رئيس 
يتنازل لمصلحة  أن  العهد قبل  ثم ولاية  السعودية  الاستخبارات 
محمد بن سلمان. ولمقرن وأولاده علاقات واسعة في لبنان، وهم 
المخاطر. وقد  ارتفاع نسبة  فيه رغم  المتحمسين للاستثمار  من 
المــفــاوضــات التي  الــشــركــة فــي  رافـــق مهنا أعــضــاء مجلس إدارة 

إدارة  الاتــفــاق معها على  يتم  أن  قبل  الأشــغــال  مــع وزارة  جــرت 
الاستثمار في المبنى الجديد للمطار.

ومــهــنــا، يــمــلــك نــفــوذاً كــبــيــراً فــي مــطــار بـــيـــروت، ولــديــه عــلاقــات 
قوية مع مختلف الجهات والشركات العاملة في المطار، كما مع 
 يشغل منصب رئيس 

ً
الموظفين الرئيسين في الإدارة. وهو أصلا

التي تملك معهداً لتدريب  مجلس إدارة شركة »أجنحة بيروت« 
الــطــيــاريــن )مــعــهــد تــدريــب الــطــيــران(، ولــلــشــركــة أســاســا علاقة 

بشركة »لات«.
من جهة أخرى، تظهر المعطيات أن مهنا تمكن في مرحلة متأخرة 
الطائرات بالوقود عــام 1996، من  إلــى ســوق تزويد  الــدخــول  من 
خلال شركة جديدة أضيفت إلى 7 شركات تعمل في هذا المجال، 
أن ليس لشركة مهنا  يــؤكــدون  الحقل  العاملين فــي هــذا  أن  رغــم 
أي تاريخ في العمل في هذا المجال، وأنه لجأ عام 2018 إلى بيع 
المركزي  التفتيش  إلــى  لب 

ُ
ط وقــد  أخــرى،  لبنانية  لشركة  حصته 

التحقيق في الملف من دون معرفة النتائج.

علي مهنا... رجل الظل الدائم!

المطارات بمثابة سند قانوني صالح 
إنشاء  ضمنها  ومــن  الصفقات،  لهذه 

المبنى الشرقي للركاب؟
ــع، الـــــــرأي الـــقـــانـــونـــي الــــذي  ــ ــــواقـ فــــي الـ
ــه وزيــــــر الأشــــغــــال يــشــيــر  ــيـ اســـتـــنـــد إلـ
ــقـــات المــمــاثــلــة  ــفـ ــــى أن بـــعـــض الـــصـ إلــ
ــرار قانون  إقـ الــتــي عــقــدت سابقاً قبل 
الــشــراء الــعــام، لــم تــثــر أي ضــجّــة رغــم 
ــامـــات  ــهـ أنـــــه كـــــان يــمــكــن تـــوجـــيـــه الاتـ
لــــــوزارة الأشـــغـــال الــعــامــة فـــي حــيــنــه، 
ــون المــحــاســبــة  ــانــ ــم تـــطـــبّـــق قــ لأنـــهـــا لــ
ـــه الـــيـــوم 

ّ
 مـــحـــل

ّ
ــل ــ الــعــمــومــيــة الــــــذي حـ

قانون الشراء العام. إضافة إلى ذلك، 
المطروحة  للصفقة  هناك خصوصية 
صلة بأن قانون الشراء العام 

ّ
الآن، مت

نجز دفتر 
ُ
أ دخل حيّز التنفيذ بعدما 

الشروط ودراسة الملف بكامله، بينما 
إنجازها  على  الــــوزراء  وافـــق مجلس 
بناءً على استدراج عروض. لكن الذي 
حـــصـــل عــمــلــيــاً أن الــصــفــقــة حــصــلــت 

ضمن فترة الفراغ القانوني.
ــذا الــتــبــريــر قــانــونــيــاً، إلا  ــوّة هــ ــ ــم قـ رغــ
تــنــتــظــر  أن  يـــمـــكـــن  ــذه  ــهــ كــ أن صـــفـــقـــة 
لإنجازها وفق ركائز قانونية أوضح. 
فهل هي تخضع لقانون الشراء العام؟ 
المــــطــــارات يكفي  ــــوم  قـــانـــون رسـ أن  أم 

لتغطيتها قانوناً؟

لبنانلبنان
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دعوى لإبطال انتخابات »المقاصد«

عقد بالتراضي في السراي 

»اعتبارات أمنية« لـ

لينا فخر الدين

طالبة بإقالة رئيس جمعيّة المقاصد الخيريّة الإساميّة فيصل سنو 
ُ
لم تنته عاصفة الم

بعد قضية إزالة اسم »خديجة الكبرى« عن إحدى مدارس الجمعية. إذ يتدارس نحو 30 
محامياً تجميع وكالة جماعيّة لانضمام إلى المحامي أحمد مرعي، بوكالته عن الشيخ 
انتخابات مجلس  برئيسها، »لإبطال   

ً
»المقاصد« ممثلة ادّعــى على  الــذي  الحبّال  محمد 

جريت في 27 آذار 2022 وتعيين إدارة انتقاليّة لإعادة إجراء انتخابات 
ُ
أمناء المقاصد التي أ

مؤتلفة مع القانون والنظام الداخلي للجمعيّة«.
دّم إلى المحكمة الابتدائية المدنيّة في بيروت إلى 

ُ
واستند مرعي في الاستحضار الذي ق

ة من 
ّ
ــه مع تولي سنو رئاسة الجمعيّة، »بــدأت ترتسم تــســاؤلات واعــتــراضــات عند ثل

ّ
أن

أعضاء الجمعيّة حول تغيّر مسارها واتجاهاتها التي أخذت تبتعد عن غايتها وتنزلق 
شيئاً فشيئاً عن أهدافها من خال محاولات رئيسها التاعب بعدد الأعضاء المنتسبين، 
سواء بشطب البعض منهم، أو بقبول أعضاء جُدد خافاً للنظام الداخلي، وصــولًا إلى 
العامّة بعد ذلــك تعديل  الهيئة  أن تتولى  أولــى على  الناخب في مرحلة  الــجــدول  تغيير 
قــرار مــن أعضاء  الجمعيّة مــن دون  فــي  الجمعيّة. ولــذلــك جــرى تنسيب 42 عضواً  نظام 
مــنــاء، ومــن دون عــرض أسماء الأعــضــاء الــجُــدد على مجلس 

ُ
المكتب التنفيذي لمجلس الأ

التاعب، سجّل  هذا  وإزاء  الداخلي.  بالنظام   
ً
عما موافقتهم  على  لاستحصال  مناء 

ُ
الأ

الإجـــراءات بعدما ترامى  ظهم على هــذه 
ّ
اعتراضهم وتحف الأمناء  بعض أعضاء مجلس 

 سنو أرسل إلى وزارة الداخلية والبلديات قائمة بأسماء أعضاء 
ّ
 أن

ً
إلى مسامعهم صدفة

فتضح عمليّة إدخال 
ُ
الهيئة العامّة للجمعية للعام 2022 من دون اطاعهم عليها، كي لا ت

الأعضاء الجُدد، فجاءهم الجواب أن الرؤساء السابقين كانوا يقومون بالفعل نفسه. فيما 
العضوية،  شــروط  يستوفي  لا  منهم  عــدداً  أن  حديثاً  ضافين 

ُ
الم بأسماء  بالتدقيق  تبيّن 

إضــافــة إلــى تنسيب أعــضــاء مــن خــارج بــيــروت، فــي مخالفة واضــحــة للمادة الرابعة من 
»تنسيب  النظام الداخلي«. وإلى هذه المخالفة، تبيّن، بحسب الاستحضار، أن سنو قام بـ
أعضاء من بين موظفي الجمعية ومؤسساتها ويتقاضون بدلات ماليّة منها خافاً لنص 
المادة الثامنة من النظام الداخلي للجمعية، كما تضمّنت الائحة التي قدّمها سنو إلى 
الوزارة أسماء أعضاء وافتهم المنيّة قبل عام 2021، لذلك اعتبر المدّعي أن عملية انتخاب 
جوهريّة  بعيوب  »مشوبة  سبقتها  التي  التحضيريّة  والأعــمــال  الجمعية  أمناء  مجلس 

تستوجب بطانها«.

ندى أيوب

ــف ثــغــرات قــانــون الـــشـــراء الـــعـــام، ومــنــهــا ســمــاح بــعــض مـــواده 
ّ

بــالــتــطــبــيــق، بــــدأت تــتــكــش
بإنجاز عقودٍ بالتراضي. كالمادة 46، التي تجيز فقرتها الرابعة لكل الجهات التي لديها 

»اعتبارات أمنية« إبرام عقود بالتراضي.
هــكــذا أجــــرت المــديــريــة الــعــامــة لــرئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء، فــي 16 شــبــاط الــفــائــت، اتــفــاقــاً 
بالتراضي مع شركة »سي باس ش.م.م.« بقيمة مليار و443 مليون ليرة شهرياً، للقيام 
بأعمال التنظيف وصيانة المساحات الخضراء في السراي، وفق ما ورد في نص الاتفاق. 
ووفق القانون، يتم نشر الاتفاق قبل عشرة أيامٍ من توقيعه على موقع هيئة الشراء العام 
الجهة  بإمكان  تقدّم عرضها، يصبح  أو  أخــرى  أي شركة  تعترض  لم  وإذا  الإلكتروني، 
الشارية، أي السراي الحكومي في هذه الحالة، توقيع العقد، ويحصر القانون دور هيئة 
الشراء العام بالتدقيق الاحق في العقد ويحق لها معارضته من دون أن يكون قرارها 

ملزماً بفسخه.
أما في حالة هذا العقد بالتحديد، فيؤكد رئيس الهيئة جان العلية أن المديرية العامة 
ويــبــرر علية  بالعقد وأعــطــى موافقته.  الـــرأي  إبـــداء  الــــوزراء طلبت منه  لرئاسة مجلس 
والـــداخـــل، بغرفه  الــخــارج  مــن  الحكومي  الــســراي  العقد يشمل تنظيف مبنى  بــأن  ذلــك 
ومراحيضه ورش الأدوية والمبيدات بما في ذلك في الغرف المخصصة لرئيس الحكومة، 
م بقاء عمال التنظيفات يومياً في السراي، فإن 

ّ
ولأن الموضوع له طابع أمني شديد، يحت

»لا مشكلة بتلزيم شركة موثوقة من قبل المديرية العامة للسراي، بدلًا من شركات غير 
مأمونة الجانب قد تدخل لتنفيذ عمل أمني ما«، ولأسباب كهذه »أبقى القانون المجال 

مفتوحاً في المادة 46 لعقود التراضي لأسبابٍ أمنية«.
م تواجد 40 عامل 

ّ
اتفاق التنظيف بحد ذاته مع »سي باس«، وفق معلومات »الأخبار«، يحت

تنظيفات داخل السراي، وهو عقد قديم، ويجدد في كل عام منذ سنوات مع الشركة عينها. 
 يُعاد فيها تلزيم الشركة تثار حوله بلبلة اعتراضاً على فكرة عقود التراضي، 

ّ
وفي كل مرة

 كثيرون أن صفحتها طويت مع إقرار قانون الشراء العام، ليتبيّن أن الأخير جعل 
ّ
التي ظن

بعضها مقونناً، من دون أن يعني ذلك أن الاعتبارات الأمنية أو سواها ستؤدي حتماً إلى 
تلزيم الشركة صاحبة العرض الأفضل وليس فقط الشركة الأكثر ثقة أمنياً.

ــذا الــــــســــــؤال يـــتـــعـــلـــق بـــــردّ  ــ ــ وجــــــــوب هـ
ــر الأشـــغـــال الــعــامــة ورئــيــس  فــعــل وزيــ
الــحــكــومــة. فــقــد ســــارع الـــوزيـــر حمية 
إبداء  الرئيس ميقاتي  الطلب من  إلى 
الصفقات  وبكل  الصفقة  بهذه  الـــرأي 
نفذت سابقاً  التي  والمشابهة  المماثلة 
ــق  ــة. وقـــــد وافــ ــبـ ــاسـ عـــلـــى ديــــــــوان المـــحـ
ميقاتي على الأمر، ما يعني أن ديوان 
المحاسبة سيكون أمام مهمّة شائكة؛ 
فمن جهة، عليه أن يعطي رأياً قانونياً 
وسابقاتها  الصفقة  هــذه  فــي  ومالياً 
من جهة، كما عليه أن يصمّ أذنيه عما 
تطلبه القوى السياسية وسماسرتها 
الـــصـــفـــقـــات  إن  إذ  ــة.  ــيــ ــانــ ثــ جـــهـــة  ــن  ــ مـ
الــســابــقــة تــعــدّ خــرقــاً فــاضــحــاً لقانون 
الــعــمــومــيــة، ولا سيما تلك  المــحــاســبــة 
الــصــفــقــة مـــع »مـــيـــدل إيـــســـت« الــتــي لا 
لقاء  تدفع ســوى دولار واحــد سنوياً 
إشغال مساحات عليها هنغار ضخم 
في المطار. وربما يكون ملف »أكسال« 
وغيرها مشابهاً أيضاً. وهذا يعني أن 
المحاسبة  ديــوان  العين مفتوحة على 
ــار قــــــــراره بــتــغــطــيــة الــصــفــقــة  ــظــ ــتــ وانــ
ــقــــات الـــســـابـــقـــة أو  ــفــ الـــحـــالـــيـــة والــــصــ
ــب هــو السيرة 

ّ
رفــضــهــا. وســبــب الــتــرق

غــيــر المــهــنــيــة لـــلـــديـــوان خــــال الــعــقــود 
الأخيرة.

الخطأ الأساس في ما قام به وزير الأشغال علي حمية في ملف المبنى الشرقي 
للركاب في مطار بيروت هو أنه وافق على إنجاز تسوية بالتراضي، ولم يفتح 
باب المنافسة بين عدة شركات للاستثمار في المشروع. ويؤخذ على حمية ليس 
استعجاله في بت القرار فحسب، بل في طريقة الإخراج. إذ لم يفهم أحد سبب 
عدم فتح باب المنافسة بين الشركات المهتمة، إضافة إلى سبب العمل بسرية 
تامة وصلت حد أن الصحافيين الذين توجهوا إلى السراي الكبير يوم الإعلان، 

لم يكونوا على علم بسبب الدعوة العاجلة التي وجهت إليهم.
على أن الجانب الأكثر إثارة للشبهات، يتعلق بأن بعض الأسماء التي ظهرت في 
هذه الصفقة، سبق أن برزت في مراحل سابقة كانت تحصل فيها مناقصات 
ومزايدات على إشغال مرافق في المطار، من شركات تزويد الطائرات بالوقود، 
إلى السوق الحرة والمطاعم، كذلك المواقف الخاصة بالمطار، والتي جرى فسخ 
العقد فيها أخيراً بناء على طلب المديرية العام للطيران المدني، ويجري العمل 
على استدراج عروض جديدة لإدارتها، وسط انطباع بأن من سيفوز معروف 

الهوية مسبقا.
المشروع تشتمل  المدرجة في  الموجبة غير  الأسباب  أن  تبيّن  أخــرى،  من جهة 
على أهداف يحققها المشروع، أبرزها فتح باب التنافس بين شركات الطيران. 
وكسر احتكار شركة ميدل إيست. فمن جهة، يفتح المبنى الجديد المجال أمام 
الطائرات العارضة، أي تلك التي تقدم خدمة نقل بأسعار مخفضة، وهو أمر 
معمول به في كل العالم، كما توفر تغطية للرحلات التجارية والسياحية التي 
تقوم بها وكالات السفر وتستأجر طائرات لتنظيم رحلات جماعية، سواء إلى 
مقصد سياحي عادي أو لأداء المناسك الخاصة، من رحلات الحج والعمرة إلى 
السعودية مروراً بزيارة المراقد المقدسة عند الشيعة في العراق وإيران، أو حتى 

رحلات خاصة بطلاب وفرق ومجموعات تعمل على مشاريع سفر محددة.
عمليا، يفترض بالخدمة الجديدة أن تفتح الباب أمام شركات طيران من نوع 
تنافسية  جديد. وهي تقدم رحلات بمواعيد نهارية ومنسقة، ولكن بأسعار 
مع الشركات العاملة في ظل الميدل إيست. وتخفف من زحمة المبنى الأول الذي 
صار يعاني من ضغط لأنه جهز لعدد أقل من الركاب. وقد اعتبر البعض أن 
رئيس مجلس إدارة ميدل إيست محمد الحوت هو المتضرر الأول، وأنه معني 
إلى  لديه ملاحظاته على المشروع من أساسه. كما أشير  الدائر وأن  بالنقاش 
أنه قد يتاح للمبنى الجديد فرص استثمار إضافية لجهة سوق حرة جديدة 
وخــدمــات أرضــيــة جــديــدة، وهــو مــا يشكل منافسة لمــا هــو مــوجــود حاليا في 
المبنى الأساسي. علما أن معدي المشروع يعتقدون بأن هناك مبالغات في هذا 
الأمر، كون نوعية الركاب الذين يستهدفهم المبنى الجديد هم من طبقة لا تؤثر 
فعليا على الطبقة التي تستخدم المطار الحالي، مع الإشــارة إلى أنه مع إعلان 
الحرة في  السوق  أربــع سنوات، يكون عقد  الجديد بعد  المبنى  العمل في  بــدء 
ذلك  في  مناقصة  من  أكثر  هناك  سيكون  وبالتالي  انتهى،  قد  الحالي  المبنى 
التاريخ، وستظهر الأرقام الدقيقة الخاصة بعدد المسافرين، وسط توقعات بأن 
يتم استئناف العمل في مطارات سورية من قبل شركات إقليمية وعالمية، ما 

يخفف من عدد السوريين الذين يستخدمون مطار بيروت حاليا.

أسئلة وشبهات حول الصفقة والسماسرة

لماذا لم تكن هناك مناقصة... ولماذا السرية؟

ديوان المحاسبة أمام اختبار 

ة العامة أو 
ّ

حماية القانون والمالي

الخضوع للنفوذ السياسي

)هيثم الموسوي(

دريــان،  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  رأسهم  على  الفتوى،  دار  علماء  قاطع 
و قبل يومين، 

ّ
إليه رئيس »جمعية المقاصد الإسلامية« فيصل سن الذي دعا  الإفطار 

الجمعية. فيما نجح  الكبرى« عن إحــدى مــدارس  إزالــة اســم »خديجة  احتجاجا على 
عضو مجلس أمــنــاء »المــقــاصــد« بــســام بــرغــوت فــي إقــنــاع مفتي طــرابــلــس والشمال 
ليكون  الإفــطــار  بحضور  جيدة،  علاقة  به  تربطه  الــذي  الشعار،  مالك  الشيخ  السابق 
أبرز وجه ديني بين الحضور ويؤمّ الصلاة بهم، علما أنّ علاقة الشعار بدريان سيئة.

الــدعــوة، حــاول سنو الحشد للإفطار  وبعد اعــتــذار عــدد من المدعوين عن عــدم تلبية 
بالعاملين في »المقاصد« ولا سيّما بعض رجال الدين. مع ذلك، خلا الإفطار من الوجوه 
العامة  الصحة  وزيــر  باستثناء  بــيــروت،  من  الــبــارزة وخصوصا  والسياسية  الدينيّة 
في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، والنواب: وضاح الصادق ومحمّد خواجة 
الذي  عيتاني  عماد  »المقاصد«  رئيس  نائب  غياب  لافتا  كــان  فيما  الصايغ،  وفيصل 

يتردّد أنّ خلافا وقع بينه وبين سنو على خلفية »مدرسة خديجة الكبرى«.

مقاطعة دار الفتوى لإفطار الجمعية
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لا يمكن لزائر معرض »خط 

 لعشرة
ّ
زمني«، الذي استمر

أيام في مبنى جريدة السفير 

في الحمرا،  إلا أن يشعر 

بالاختناق. محاولات رئيسة 

»لجنة أهالي المخطوفين 

والمفقودين في لبنان« 

وداد حلواني الدفع باتجاه 

تجاوز البكاء وتفعيل العمل 

للوصول إلى حقيقة مصير 

المفقودين، لا تنجح كثيراً. 

وبين حكايات الأهالي 

الموجعة، ونضالاتهم 

ثة بالحق، يخرج الزائر 
ّ
المتشب

بخلاصة أكيدة: »خط زمني« 

يجب أن يكون معرضاً دائماً... 

إلى أن يدخل في كتاب التاريخ

ق 40 عاماً من قضية المفقودين
ّ

»خط زمني« يوث

فليكن معرضاً دائماً

الـــــوطـــــنـــــي، وجــــــنــــــوب لــــبــــنــــان بــعــد 
أخبار  منه.  الإسرائيلي  الانسحاب 
عن العثور على بقايا عظمية أثناء 
أعــمــال الــــورش قـــادت إلـــى اكــتــشــاف 
مقابر، كما حصل على أرض عائدة 
السريان  أفــرام لطائفة  إلى دير مار 
الــشــبــانــيــة، إذ عثر  فـــي  الــكــاثــولــيــك 
ســائــق الآلــيــة عــلــى أكــيــاس نــايــلــون 
ــا مـــــن مـــقـــبـــرة  ــامــ ــــوي عــــظــ ــــحـ عــــــــدّة تـ

الجماعية.  الشبانية 
اعترفت السلطات اللبنانية بوجود 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــر الـــجـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــد مــــــن المـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
والـــفـــرديـــة عــلــى مــخــتــلــف الأراضـــــي 
معلومات  تقديم  دون  من  اللبنانية 
إجـــراءات  اتــخــاذ  أو  التحقيقات  عــن 
ــع واســـتـــخـــراج  ــواقــ ــــذه المــ لــحــمــايــة هـ
ــا. وعـــنـــدمـــا  ــهـ ــيـ ــة فـ ــونــ ــدفــ الـــــرفـــــات المــ
التعرّف على رفات الصحافي  جرى 
عيتا  في  كوليتفي  أليك  البريطاني 
ـــار، بــطــلــب ومــســاعــدة حكومة 

ّ
الـــفـــخ

بــاده، أعيد طمر المقبرة فــوق رفات 
أخرى من دون التحقق من هويتها. 
المقابر  نـــزلاء  مــع  الــرســمــي  التعاطي 
فجاءت  الأهــالــي،   

ّ
اســتــفــز الجماعية 

درج  عـــنـــد  مـــــرة  ذات  وداد  صـــرخـــة 
ــتـــحـــف الـــوطـــنـــي فــــي 18 تــشــريــن  المـ
تعيشون  »أنــتــم   :2012 عـــام  الــثــانــي 
فـــوق مــقــابــر جــمــاعــيــة مــخــبــأة تحت 
فوقها،  ســيــاراتــكــم  تــركــنــون  الأرض، 
ــرقــــصــــون  ــــون وتـــــشـــــربـــــون وتــ ــلـ ــ ــأكـ ــ تـ

وتلعبون فوقها«...

3 قوانين وهيئة 

ــمــا اشــتــدّ ضــغــط الأهـــالـــي، تشكلت 
ّ
كــل

لــجــان وطــنــيــة لا صــاحــيــات لــهــا ولا 
جـــــدوى. وصـــــدرت ثـــاثـــة قـــوانـــن من 
رحـــم القضية ظــلــت حــبــراً عــلــى ورق. 
بعد الاتــفــاق على وقــف سفك الدماء، 
صـــدر قــانــون الــعــفــو الــعــام عـــام 1991 
 28 قبل  المرتكبة  الجرائم  شمل  الــذي 
الــجــرائــم  واســتــثــنــى   1991 ــام  عــ آذار 
ــد 13  ــعـ المـــســـتـــمـــرّة مـــثـــل الـــخـــطـــف. وبـ
ــالــــي بــمــعــرفــة  ســنــة مـــن مــطــالــبــة الأهــ
الرسمي  الــردّ  مصير مفقوديهم جــاء 
ــانـــون يتيح  قـ عــلــى شــكــل  عــــام 1995 
ــانـــون  ــو »قـ ــ لـــهـــم تـــوفـــيـــة المـــفـــقـــود، وهـ
الأصول الواجب اتباعها لإثبات وفاة 
الثالث  القانون   .434 رقــم  المفقودين« 
كــــان ثـــمـــرة نـــضـــال أهـــالـــي المــفــقــوديــن 
 36 طـــوال  دام  الـــذي  الضغط  ونتيجة 
ــنــــواب »قـــانـــون  عـــامـــا. أقـــــرّ مــجــلــس الــ
 105 رقم  قسراً«  والمخفين  المفقودين 
بتاريخ 30 تشرين الثاني عام 2018، 
ــراد عــائــات  الـــذي يــنــصّ عــلــى حــق أفــ
المفقودين والمخفين قسراً في معرفة 
ــم  ــــم وأمــــكــــنــــة وجــــودهــ ــهـ ــ مـــصـــيـــر ذويـ
ـــي آثــــــار الــــرفــــات الـــبـــشـــريـــة عــن 

ّ
ــف ــقـ وتـ

للمفقودين  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  طــريــق 
والمــخــفــيــن قــســراً الــتــي تــشــكــلــت عــام 
2020 وفق المادة التاسعة من القانون 

عينه.
ــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  ــيـ ورغــــــم الـــصـــاحـ
أعطيت للهيئة من التحرّي والتدقيق 
فــي قــاعــدة بــيــانــات الحمض الــنــووي 
والإشراف على عمل اللجان المختصة 
الرفات  وانتشال  الدفن  أماكن  لنبش 
الهيئة  تفتقر  إلى هويتها،  والتعرف 
ــات  ــانــ ــكــ ــن الإمــ ــ إلــــــى الــــحــــد الأدنـــــــــى مـ
لــتــقــوم بــمــهــامــهــا مــثــل مــقــر ومـــوازنـــة 

واستكمال أعضائها العشرة. 

»النضال سيستمر«

مؤتمر  أول  الهيئة  عقدت   ،2022 عــام 
إلى  الجميع  فيه  دعــت  لها  صحافي 
مؤازرتها ودعمها كي تتمكن من أداء 
مــهــمــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة«. وهــنــا ينتهي 
ــــرض. لــكــنــه  ــعـ ــ الــــخــــط الـــزمـــنـــي فــــي المـ
فـــي الـــواقـــع »ســيــســتــمــرّ فـــي تسجيل 
نضال الأهالي إلى حن كشف مصير 
لإحــدى  وداد  تــقــول  كما  مفقوديهم«، 
ــتــــي تـــبـــكـــي بــيــنــمــا يــقــع  ــات، الــ ــ ــهــ ــ الأمــ
نــظــرهــا عــلــى صـــــورة ابــنــهــا المــفــقــود 
معلقة على الحائط. تشدّ على يديها: 
»هــــــــذا لـــيـــس مـــعـــرضـــا لـــلـــنـــحـــيـــب بــل 
الــقــانــون  تطبيق  سبيل  فــي  للضغط 
الضمائر  ولــنــحــرّك  الــهــيــئــة،  وتفعيل 
ونحمّل المجتمع مسؤولية الدفاع عن 

قضيتنا«.

ــلــــزوّار خــريــطــة  الــنــشــيــطــة، تـــشـــرح لــ
نـــضـــال »لـــجـــنـــة أهـــالـــي المــخــطــوفــن 
ــان« بـــعـــد  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ والمــــــفــــــقــــــوديــــــن فـــــــي لــ
تــأســيــســهــا.  ــلـــى  40 عــــامــــا عـ مــــــرور 
ــهــم عــلــى الــتــقــســيــمــات الــزمــنــيــة 

ّ
تــدل

والمــســتــويــات الــثــاثــة: الــشــخــصــيــة، 
تــســتــعــيــد  الـــرســـمـــيـــة.  الأرض،  عــلــى 
بالإنفوغرافيك  موثقة  محطة   150
والـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة ومــقــاطــع 

الجرائد.  من  ومقتطفات  الفيديو 
ــة 255 وثــيــقــة  ــفـ ـــدهـــش الــــــــزوّار أرشـ

ُ
ت

مــعــروضــة مــن أصـــل 10 آلاف وثيقة 
ــــون عــن  ــألـ ــ ــسـ ــ ــنــــة، ويـ ــلــــجــ تـــمـــلـــكـــهـــا الــ
رقــمــنــتــهــا لــحــفــظ الـــتـــاريـــخ، فــتــبــدي 
حــلــوانــي، رئــيــســة الــلــجــنــة، اهــتــمــامــا 
لفعل ذلـــك. تـــروي »عـــام 2017 بــدأنــا 
اللجنة  أرشيف  مأسسة  على  العمل 

لــنــقــلــه مــــن مــلــكــيــتــهــا الـــخـــاصـــة إلـــى 
العامة، كونه يشكل مرحلة من تاريخ 
لبنان، وفي سبيل ذلك نظمنا ورش 
بالتنسيق  بـــالأرشـــفـــة  خــاصــة  عــمــل 
الأميركية  الجامعة  في  موظفن  مع 
فـــي بـــيـــروت ومــؤســســة المــحــفــوظــات 

الوطنية«.

تعارف الأهالي

بعد استعراض أهم محطات الحرب 
الأهلية في لبنان )1975-1990( التي 
شكلت عمليات الخطف على الهوية 
أحـــد أبــــرز عــامــاتــهــا، بــــدأت ســرديــة 
الــــخــــط الـــزمـــنـــي مــــن حـــقـــبـــة تـــعـــارف 
كتير«،  متلك  »فــي  المفقودين.  أهالي 
ــا مــســؤولــون رســمــيّــون  ــ عــبــارة ردّدهـ
على مسمع وداد عندما سألتهم عن 

مــصــيــر زوجـــهـــا المــفــقــود عــــام 1982، 
وكـــانـــت دافـــعـــا لــتــبــحــث الـــشـــابـــة عن 
»الــكــتــار الــلــي مــتــلــهــا«، فــدعــتــهــم إلــى 
لــقــاء تــعــارفــي لــبّــتــه مــئــات الــنــســوة، 
فــــي أول مـــســـيـــرة تــحــمــل  ــلـــقـــن  وانـــطـ
المفقودين، من كورنيش  لــواء قضية 
الــقــصــر الجمهوري  المــزرعــة بــاتــجــاه 
في الصنائع، لمقابلة رئيس الحكومة 
ــر:  ــيـ ان. ردُّ الأخـ

ّ
الــــــــــوز آنـــــــذاك شــفــيــق 

ــيـــرة«  »الـــــعـــــن بــــصــــيــــرة والـــــيـــــد قـــصـ
في  ومشجّعا  لــأهــالــي  محبطا  كــان 
أهــالــي  »لــجــنــة  عــنــه ولادة  نــتــج  آن، 

المخطوفن والمفقودين في لبنان«.
عــلــى طــــول الـــخـــط الـــزمـــنـــي، تمضي 
عــن  خــــبــــر  أي  دون  مـــــن  ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ
القوات  إطــاق  باستثناء  المفقودين 
اللبنانية سراح 33 مخطوفا. تتعدّد 
صـــور الأهـــالـــي بــالأبــيــض والأســــود 
معلقة على الجدران، يرفعون صور 
مـــن فـــقـــدوا، فـــي الــعــيــون والــحــنــاجــر 
العنصر  يبرز  لها.  جــواب  لا  أسئلة 
الـــنـــســـائـــي بـــشـــكـــل لافــــــت بــمــخــتــلــف 
ينصبن  الــطــريــق،  يفترشن  الأعــمــار: 
ــدن الـــتـــظـــاهـــرات. وبــن  ــقـ الـــخـــيـــم، ويـ
نثر صور بعض 

ُ
الوثائق والصور ت

ــقـــوديـــن مـــطـــبـــوعـــة عـــلـــى خــشــب.  ــفـ المـ
ــن الــداخــلــي عــددهــم  تــقــدر قـــوى الأمــ
التي  الاســتــمــارات  ألفا، وتشير  بـــ17 
أكثر  إلى  اللجنة  في  الأهالي  مأها 
من 2158 مفقوداً، 94% منهم ذكوراً 
و%15  لبنانين  و%79  إنــاثــا،  و%6 
و%4  ســــوريــــن  و%2  فــلــســطــيــنــيــن 
أنه  من جنسيات أخــرى. كذلك تبنّ 
فــي عـــام 1976 ســجّــلــت أعــلــى نسبة 
 1982 عـــام  يــلــيــهــا   )468( مــفــقــوديــن 

 .)452(

نضال بعد الحرب

ــيـــة، لــكــن قــطــار  ــلـ انــتــهــت الـــحـــرب الأهـ
ــاوز الأهـــــالـــــي ولــــــم يُـــعـــد  ــ ــجـ ــ الـــســـلـــم تـ
وصارت  السنوات  مضت  مفقوديهم. 
عـــــــام 2000  ــد  ــعــ بــ ــة  ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ المــ ــور  ــ ــــصــ الــ

ــال بــأشــكــالــه  ــنـــضـ ــرّ الـ ــمـ ــتـ ــة. اسـ ــلـــونـ مـ
تــحــرّكــات شعبية ورفــع  مــن  المختلفة 
دعــاوى قضائية لاطاع على مسار 

الــتــحــقــيــقــات، والــتــعــويــض ومــعــايــنــة 
ــر... حـــــــــــوّل الأهــــــــالــــــــي قـــضـــيـــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ ـــقـ ــ مــ
المــخــطــوفــن إلــــى قــضــيــة مــجــتــمــعــيــة، 
فأطلقوا الحمات بدءاً من حملة »من 

حقنا أن نعرف« عام 1999.
قـــابـــل المـــســـؤولـــون فـــي لــبــنــان نــضــال 
فبعد خروجها  بــاســتــهــتــار.  الأهــالــي 
الرسمية  اللجنة  أفــادت  عن صمتها، 
بــعــدم وجــود   2000 عــام  لاستقصاء 
ــــى قـــيـــد  ــلـ ــ ــان عـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــن فـــــــي لـ ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ مـ
بــوجــود مقابر جماعية.  بــل  الــحــيــاة، 
طــلــق ســـراح 54 

ُ
وبــعــد خمسة أشــهــر أ

 مـــن الــســجــون الـــســـوريـــة، ما 
ً
مــعــتــقــا

تــاعــبــا بمشاعرهم  الأهـــالـــي  اعــتــبــره 
»بــشــحــطــة قــلــم مــــوّتــــوا المــفــقــوديــن،  فـــ
ــيــــاء«.  وبــشــحــطــة قـــلـــم أرجـــعـــوهـــم أحــ
ــا نــجــحــت حــمــلــة »زورونــــــــا«  ــدمـ ــعـ وبـ
التحقيق  انــتــزاع نسخة عن ملف  في 

 بعدما حجبته الدولة 
ً
الرسمي كاما

عـــنـــهـــم، تــــبــــنّ أنــــــه لا يـــحـــتـــوي غــيــر 
اســتــمــارات مــأهــا الأهــالــي وقدموها 
ــتــــقــــصــــاء الـــرســـمـــيـــة  إلــــــى لـــجـــنـــة الاســ

وهيئة تلقي الشكاوى. 

المقابر الجماعية

يستعيد المعرض وثائق مؤثرة عن 
الجماجم  صــور  الجماعية.  المــقــابــر 
ــل الـــعـــظـــمـــيـــة مـــــن مـــقـــبـــرة  ــاكــ ــيــ ــهــ والــ
ــــاع  ــدفـ ــ الـ وزارة  ــيــــط  ومــــحــ ــر،  ــنــــجــ عــ

»في متلك كتير« قيل لوداد حلواني عندما بدأت تبحث عن زوجها )مروان بو حيدر(

ه إلى البيت )أرشيف ــ بلال جاويش(
ّ
انتظر أحد الآباء ساعة أمام مدرسة ابنه ليقل

ر القوى الأمنية 
ّ

تقد

عدد المفقودين

بـ17 ألفاً وتشير 

استمارات الأهالي

إلى 2158

ود
ّ

زينب حم

عــلــى  عـــــامـــــا   40 مــــــن  أكـــــثـــــر  مــــضــــى 
الحرب  فــي  المفقودين  قضية  ولادة 
الأهلية، ولا قانون كشف مصيرهم 
ي 

ّ
تقف المخوّلة  الهيئة  ولا  ــق،  ــبِّ

ُ
ط قد 

أثرهم تعمل. راهن المسؤولون على 
ص 

ّ
والتخل القضية  لطمس  الــوقــت 

ــن الـــــذاكـــــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة، لـــكـــن مــن  مــ
بــقــي مـــن أهـــالـــي المــفــقــوديــن هــرمــوا 
تجاعيد  الــوجــع  ق 

ّ
تعل ينسوا.  ولــم 

على وجوههم وما زالوا ينتظرون، 
وعرضوها  بعناية  الذاكرة  حفظوا 
ــنــــي«... المـــعـــرض الـــذي  فـــي »خـــط زمــ
عــلــى  حـــلـــوانـــي  وداد  ــيـــه  فـ رابــــطــــت 
مــدى عــشــرة أيـــام فــي مبنى جــريــدة 
الــســفــيــر فـــي الـــحـــمـــرا. مــثــل الــنــحــلــة 

أهالي  الحمرا، يستعيد مصوّرون نضال »أيقونة  في دار المصوّر في 
المفقودين« أم عزيز ديراني، في معرض بعنوان »أم عزيز - عن أمهات 
أولاد  بأربعة  المفجوعة  لــأم  ثــم رحــلــن«. عشر صــور   

ً
طــويــا انتظرن 

الــحــرب الأهلية عــام 1982 ولــم يــعــودوا، غـــادرت الحياة  اختطفوا إبــان 
أواخــر العام الماضي من دون أي معلومة عن مصيرهم، هــزّت الــزوار. 
روا بصاحبة الوشاح الأبيض التي لا تفارقها صور الشبان الأربعة. 

ّ
تأث

ومنهم من أبكته دموع أم عزيز التي مأت وجهها وأطفأت عينيها. 
 عند 

ً
»لبّى كثيرون الدعوة لدرجة أننا فتحنا المعرض نهار السبت نزولا

رغبتهم. والزوار بغالبيتهم من فئة الشباب )بين 20 و30 عاماً( توّاقون 
لمــعــرفــة المــزيــد عــن قضية المــفــقــوديــن والمــخــفــيّــين قــســراً خـــال الــحــرب 

الأهلية«، بحسب مؤسّس الدار رمزي حيدر.
 من 

ّ
بين صور بالأسود والأبيض وأخرى ملوّنة كبرت أم عزيز، ولم تمل

ساحات التظاهر. تتوسّط النساء، تحمل لافتات، تصرخ، تناشد، تبكي، 
تاحقها  المخطوفين«  أهالي  »أيقونة  صــارت  حتى  البعيد.  في  تشرد 
عدسات المصورين لإيمانهم أنها ستعطي الصورة التي يريدونها عن 

واقع الأهالي.
يقول حيدر، المصوّر الذي واكب تحركات أهالي المخطوفين إنّ »أمّ عزيز 
مــرات،  أربــع  مصابها مضاعف  جهة  مــن  لأن  استثنائية،  حالة  كانت 
آلة  الرسائل عبر  ثانية تملك كاريزما وقــدرة على توصيل  ومن جهة 
التصوير«. ويضيف: »بين 100 امرأة كانت أم عزيز تجذب المصورين 
إلــيــهــا بــحــضــورهــا الـــافـــت، صــوتــهــا المــرتــفــع الـــذي لا يــهــدأ، ودمــوعــهــا 

السخية«. 
يستمرّ المعرض حتى يوم الجمعة المقبل، 31 آذار، في دار المصوّر في 

الحمرا. 
زينب...

أم عزيز التي جذبت عدسات المصورين

تقرير 

تقرير

4 مراكز غسيل للكلى 

تها الإقفال
ّ

غ نقابة المستشفيات ني
ّ
تبل

توقيت صيفي - شتوي تحت سقفٍ واحد

لا حدود للفوضى

راجانا حمية

إلى  الكلى  تتحوّل عاجات مرضى  آخــر،  بعد  يوماً 
أزمــــة تــهــدّد حــيــاة الــكــثــيــريــن مــنــهــم. فــبــعــد مسلسل 
ــة فــي  ــدمـ ــخـ ــتـ ــعـــــاج المـــسـ ــاع مـــعـــظـــم أدويـــــــــة الـــ ــطــ ــقــ انــ
انقطاع  مشكلة  ثم  ومــن  البيت،  في  أو  المستشفيات 
في  الغسيل  لماكينات  الأساسية  المستلزمات  بعض 
من  الــشــركــات  انسحاب  بسبب  الكلى  مــراكــز غسل 
السوق اللبناني وهجرة الأطباء القسرية، تكبر اليوم 
أزمة المستشفيات مع الجهات الضامنة في ما يخصّ 
»تسعيرة«  عــلــى  والاخـــتـــاف  الــعــالــقــة،  مستحقاتها 

ة.
ّ
الجلسة ما بين الطرفين لتزيد الطين بل

ــيــــرة، عــمــلــت وزارة الــصــحــة الــعــامــة  فـــي الآونـــــة الأخــ
مليونين  لتصبح  الكلى  غسيل  جلسة  تعديل  على 
و500 ألف ليرة لبنانية، وتبعتها في ذلك الصناديق 
كتعاونية  تسعيرتها،  تلتزم  التي  الأخــرى  الضامنة 
أسعارها  التي تصدر لائحة  تلك  أو  الــدولــة،  موظفي 
الــخــاصــة. غير أن هــذا الإصـــدار الأخــيــر أتــى فــي عزّ 
ــتـــوازن  ــات الـ ــعـــة ســعــر صــــرف الـــــــدولار، حــيــث بــ زوبـ
مــفــقــوداً، مــا دفـــع بالمستشفيات إلـــى إجــــراء دراســـة 
تحدّد من خالها كلفة الجلسة، وخلصت في نهاية 

أميركياً. يضاف  دولاراً  بـــ59  تحديدها  إلــى  المــطــاف 
إليها 15 دولاراً أخرى كبدل أتعابٍ للطبيب المعالج. 

اللحظة،  حتى  الــجــديــدة  التعرفة  هــذه  تطبّق  لــم  وإن 
الضامنة،  الصناديق  من  الجوابية  اللوائح  بانتظار 
التوافق على تعرفة  أو  لدفعها  تأمين تمويل  لناحية 
مــقــبــولــة مــن الــجــمــيــع، إلا أن الإجــــــراءات الــتــي بــدأت 
إلى  بــالــوصــول  تــنــذر  المستشفيات  بعض  تتخذها 
الأكثر  الخيارات  نحو  التوجه  مع  الأصعب،  المرحلة 
أن  إلــى  المعلومات  تشير  السياق،  هــذا  وفــي  تطرّفاً. 
إلــى إبــاغ  هــنــاك أربــعــة مستشفيات عــمــدت أخــيــراً 
نــقــابــة أصــحــاب المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فــي لبنان 
بــنــيّــتــهــا إقـــفـــال مـــراكـــز غــســل الــكــلــى لــديــهــا بــشــكــلٍ 
المستشفيات،  أصحاب  نقيب  بحسب  وهي  نهائي. 
ــارون، »لــيــســت مــســتــشــفــيــات صــغــيــرة،  ســلــيــمــان هـــ
وإنـــمـــا مــتــوســطــة الـــحـــجـــم«. أمــــا مـــــاذا يــعــنــي ذلـــك؟ 
ــدداً مـــن المـــرضـــى ســيــصــبــحــون  ــ يــعــنــي أن هـــنـــاك عـ
بــا عــاجــات، أو فــي أحــســن الأحــــوال سيتسوّلون 
عــاجــاتــهــم فـــي مــســتــشــفــيــات أخــــــرى... إن وافــقــت 
هذه الأخيرة. ويقدّر هارون أعداد المرضى في تلك 
الأمر  هــارون  المائة. يصف  يفوق  بما  المستشفيات 
ــة المــســتــعــصــيــة«، لا ســيــمــا أن الــكــثــيــر من  »الأزمــ ـــ بــ

مراكز المستشفيات قد اتخذ خياراً ــــ وإن ضمنياً ــــ 
بعدم قبول أي مريض غسيل كلى »مدعوم«.

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الأســــبــــاب، فــيــأتــي فـــي مــقــدّمــهــا 
كما  العامة،  الصحة  وزارة  لــدى  العالقة  المستحقات 
أن هناك  إلــى  ــارون  هـ إذ يشير  الأخــــرى،  الصناديق 
الكثير من المستشفيات لم تتقاضَ تلك المستحقات 
عــن الــعــام المــاضــي كــلــه، »وإن تقاضتها الــيــوم، فهي 
مــن قيمتها  إلــى %25  مــا نسبته 20  ل 

ّ
بالكاد تشك

قــد استنفدت  المــســتــشــفــيــات  أن  الــفــعــلــيــة، ومــعــنــاهــا 
إلى ذلك،  الــذي كانت تتكئ عليه«. يضاف  الاحتياط 
أنــه »لــم يعد باستطاعتها الاتكال على مــواردهــا من 
الدخول بحدود  ت نسبة 

ّ
بعدما خف المرضى،  دخــول 

المـــصـــاريـــف في  أن  بــمــا  هــــــارون،  40%«. وبــحــســب 
عملة  إليها  وأضيفت  نفسها،  تــزال  لا  المستشفيات 
ـــدولار، فــيــمــا المــداخــيــل انــخــفــضــت بنسبة كــبــيــرة،  ــ الـ

»كانت هذه الخيارات«. 
إلى الآن، لم تحدّد تلك المستشفيات مواعيد الإقفال، 
بانتظار ما ستؤول إليه النقاشات مع وزير الصحة 
أن المستشفيات  ـــى  إل ــارون  ــ هـ يــشــيــر  ــعــامــة، حــيــث  ال
تطالب »بإعادة النظر بجلسات الغسيل والسعي إلى 

ربطها بمؤشر تسعير استثنائي يحدّده الطرفان«.

فؤاد بزي

48 ســــاعــــة، ويــــســــري الــعــمــل بــالــتــوقــيــت 
اللبنانية.  الأراضـــي  كامل  على  الصيفي 
سبقتها 48 ساعة، عاش فيها اللبنانيون 
لعيشهم منقسمن على  فــريــداً  اخــتــبــاراً 
طوائفهم. بل أكثر، كانوا منقسمن حتى 
في بيوتهم. اختبار لا تعيشه حتى الدول 
الكبيرة جغرافيا، التي تتميز بامتدادها 
 زمــنــي، أو مــا يُــعــرف 

ّ
عــلــى أكــثــر مــن خـــط

 خط 
ّ

ــل بــخــطــوط الـــطـــول، وعـــنـــد عـــبـــور كــ
ا 

ّ
 إذا كن

ً
منها، يجب تقديم السّاعة ساعة

ــرق، والعكس 
ّ

نمشي مــن الــغــرب إلــى الــش
صحيح. على سبيل المثال، في روسيا 11 
منطقة زمنية، بالتالي الفارق بن موسكو 
فـــي الـــغـــرب وبــتــروبــافــلــوســك فـــي أقصى 
الشرق 10 ساعات. يتكرّر الأمــر ذاتــه في 
الولايات المتحدة الأميركية مع 6 مناطق 
زمــنــيــة، وفـــارق يصل إلــى 5 ســاعــات بن 
الشاطئ الشرقي والغربي للقارة. أمّا في 
 من مزرعة 

ً
البلد الأصغر مساحة لبنان، 

»توقيتان بن  »ميراتورغ« في روسيا، فـ
منطقتن على خط زمني واحد«.

د على القرار
ّ
تمر

ــر قــــرار  ــ ــذان الـــتـــوقـــيـــتـــان عـــلـــى إثـ ــ نـــجـــم هــ
رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي الأول 
حتى  الشتوي  التوقيت  على  »الإبــقــاء  بـــ
نهاية شهر رمضان«، واعتراض الأحزاب 
عليه.  الدينية  ومرجعياتها  المسيحية 
عــــادت عـــقـــارب الـــسّـــاعـــة إلــــى 13 نــيــســان 
1975، إذ إنقسمت المناطق بن »توقيت 
 

ّ
كل واستعيدت  مسيحي«،  وآخــر  مسلم 

خــطــابــات الــحــرب الأهــلــيــة، وصــــولًا إلــى 
إعان حالة التمرّد على القرار الحكومي 
لـــدى بــعــض الـــشـــركـــات، الــتــي طــلــبــت من 
موظفيها »عدم المسّ بساعات هواتفهم، 
ــة«. وبـــاتـــت  ــيـ ــنـ ــزمـ وتــغــيــيــر مــنــاطــقــهــا الـ
ضرب بناءً على 

ُ
المواعيد بن اللبنانين ت

مــصــطــلــحــات جـــديـــدة. مــنــهــم مـــن اعتمد 
»إسامي  الـ »شتوي- صيفي«، ومنهم  الـ
– مسيحي«، فيما قسّم آخرون التوقيت 
إلى »بري- ميقاتي« من جهة و»بكركي- 

الأبرشية« من جهة ثانية.
وإلـــــى عــــدد مـــن وســـائـــل الإعـــــــام، كــانــت 

ــة، ولا  ــيـ ــنـ ــديـ ــات الــتــعــلــيــمــيــة الـ ــســ ــؤسّــ المــ
المــارونــيــة،  للبطريركية  الــتــابــعــة  ســيّــمــا 
البطريرك  »ســاعــة  اعتماد  أعلن  مــن  أوّل 
لا الـــحـــكـــومـــة«. ومـــــع مــــــرور الـــســـاعـــات، 
ــار الـــخـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي، كــانــت  ــعــ ــتــ واســ
خرج  إذ  نفسها،  على  تنقسم  الحكومة 
ــر الــتــربــيــة بــإعــانــن، يــقــضــي الأول  وزيــ
الصيفي،  للتوقيت  المــــدارس  »اعــتــمــاد  بـــ
التوجه  بذلك  مخالفا  السّاعة«،  وتقديم 
ــــدارس  الــحــكــومــي، وراضـــخـــا لــضــغــط المـ
 
ً
ليا وقــت متأخر  فــي  والــثــانــي  الدينية، 

المــدارس  »يترك حريّة اختيار وقــت فتح 
والمعاهد لمديري المدارس«.

عيد البشارة!

الأول  الـــعـــمـــل  ــوم  ــ يــ أن  كــــانــــت  الــنــتــيــجــة 
التوقيت  الإبــقــاء على  قـــرار  بعد عاصفة 
الشتوي، تحكّم به توقيتان. وقد يستمرّ 
الأمــــــر حـــتـــى لـــيـــل الأربــــــعــــــاء- الــخــمــيــس، 
المــــوعــــد الــــــذي اعـــتـــمـــده مــجــلــس الـــــــوزراء 
أمـــس لــانــتــقــال إلـــى الــتــوقــيــت الصيفي، 
وخـــصـــوصـــا أن غــالــبــيــة المــــــــدارس الــتــي 
اعتمدت أمس التوقيت الصيفي ستبقى 
 الأمـــن العام 

ً
مستمرة بــه، كما أكّـــد مــثــا

يــوســف  الأب  الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة  ــمــــدارس  ــلــ لــ
»الأخبار«. نصر يأسف لما حصل  نصر لـ
و»لاختبار المرير الذي اجتزناه، في وقت 

نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى كلمة سواء، 
وإيـــجـــاد مــســاحــة مــشــتــركــة، وخــصــوصــا 
أننا نعول على التربية كوسيلة لتغيير 
الــبــلــد«، مــشــيــراً إلـــى مــفــارقــة »أن يجتمع 
رؤســاء المؤسسات التربوية من مختلف 
الانـــتـــمـــاءات، قــبــل ظــهــر الــســبــت المــاضــي 
لمــنــاســبــة عــيــد الـــبـــشـــارة ولــلــتــأكــيــد على 
الــجــامــع وأن يفترقوا  الــوطــنــي  الــخــطــاب 
ــرارات المــرجــعــيــات  ــقــ  بــ

ً
بــعــد الــظــهــر عـــمـــا
الدينية المتعددة«.

إرباك لا مثيل له

دخلت  بــل  طائفية،   
َ

تبق لــم  الانقسامات 
إلــــى الــبــيــوت بــعــدمــا أدّى الـــتـــفـــاوت في 
الالتزام بالقرار الحكومي من عدمه لدى 
ــاك  الـــشـــركـــات والمــــــــدارس، إلــــى حـــالـــة إربــ

البيوت بن الأهــل وأبنائهم  شديدة في 
مــن جــهــة، وبــن الأبــنــاء الــذيــن يتابعون 
دروســهــم فــي مـــدارس مختلفة مــن جهة 
ثـــانـــيـــة، فــكــانــت الـــفـــوضـــى مـــع اضـــطـــرار 

الأهل لالتزام بتوقيتن مختلفن.
ــتـــخـــدام الــتــطــبــيــقــات  »اسـ ـــ قـــامـــت هـــنـــاء بـ
 
ً
المـــتـــاحـــة فـــي هــاتــفــهــا، ووضـــعـــت ســاعــة

 عــلــى شــاشــتــهــا، الأولــــى تشير 
ً
مـــزدوجـــة

ـــتـــوي والـــثـــانـــيـــة إلــى 
ّ

إلــــى الــتــوقــيــت الـــش
ــك لــتــتــمــكّــن مــــن تــقــديــر  ــ الـــصـــيـــفـــي«، وذلــ
ــــروج ابــنــتــهــا الأولـــــى مـــن المــنــزل  وقــــت خـ
الــرّســمــي،  التوقيت  على  الــسّــادســة  عند 
ابنتها  الصيفي، فيما  السّابعة على  أيّ 
الثانية ستغادر عند السّادسة والنصف 
إلـــــى خــــروج  »أدّى  مــــا  ــــتــــوي، 

ّ
الــــش عـــلـــى 

الابــنــة الــصــغــرى مــن المــنــزل قــبــل شــروق 
ــــمــــس«. ويـــشـــيـــر عـــمـــاد الأب لــثــاثــة 

ّ
الــــش

تامذة في مدرستن تعتمدان توقيتن 
ديد 

ّ
مختلفن إلى »حالة من الإرباك الش

وصلت إلى حدّ الاكتئاب أمس، إذ اضطر 
للخروج من عمله، الذي يعتمد التوقيت 
الــدوام  توي قبل ساعتن من انتهاء 

ّ
الش

 
ً
ا

ّ
الرّسمي لنقل أولاده إلى المنزل«، مفض

العمل، وتعطيل الأولاد  إجـــازة مــن  أخــذ 
عـــن المـــدرســـة، بــعــد اضـــطـــراره لــانــتــظــار 
التي  الثانية  المــدرســة  أمــام   

ً
 كاملة

ً
ساعة

ــــى حــن  ــتـــوقـــيـــت الـــصـــيـــفـــي إلــ تــعــتــمــد الـ
انتهاء الدوام.

ــــت مـــتـــأخـــرة  ــلـ ــ إحـــــــــدى المــــــــدرّســــــــات وصـ
التوقيت  الــذي يعتمد  ساعة إلى صفها 
الــصــيــفــي، لأنـــهـــا مــجــبــرة عــلــى إيــصــال 
الـــتـــي  ــهــــم  ــتــ مــــدرســ إلـــــــى  أولًا  أولادهــــــــــــا 
تعتمد التوقيت الشتوي. وفــي عــدد من 
التزمت  التي  اللبنانية،  الجامعة  كليات 
»توقيت بري- ميقاتي«، اضطرّ الطاب  بـ
 الــبــاصــات 

ّ
إلـــى الــحــضــور بــاكــراً جـــداً لأن

هم من المناطق اعتمدت توقيت 
ّ
التي تقل

وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة عـــبـــاس الـــحـــلـــبـــي. بــيــان 
 لــم يــتــح لــلــمــدارس 

ً
الـــوزيـــر المــتــأخــر لــيــا

ــالـــي،  ــرات جـــديـــدة إلــــى الأهـ ــذكّــ ــال مــ ــ إرســ
في  سابقا.  المعلن  توقيتها  على  فبقيت 
المـــقـــابـــل، شـــهـــدت الــكــثــيــر مـــن الــصــفــوف 
تـــفـــاوتـــا فـــي مـــواعـــيـــد وصـــــول الــتــامــيــذ 
ترتيب  في  الأهالي  ارتباك  إليها بسبب 

أوقاتهم.

في عيد البشارة الجامع 

انقسمت المؤسسات 

التربوية على التوقيت

قضية
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الــبــلــد ونــظــامــه الطبقي  الــتــي تــديــر 
ــة عــن  ــاد، الــــــخ. هــــي مـــســـؤولـ ــفــــســ والــ
ــــن يــحــصــره  ــاك مـ ــ ــنـ ــ  شـــــــــيء(، وهـ

ّ
كــــــل

بــــالمــــســــتــــوى الـــــخـــــارجـــــي )الــــنــــظــــام 
الــدولــي وأمــيــركــا وســيــاســات الــدول 
الـــكـــبـــرى والأحـــــــاف، بــاعــتــبــار أنــهــا 
ما يحكم، في نهاية المطاف، مصير 
ــيـــرة(.  ــغـ الأحـــــــــداث فــــي بــــادنــــا الـــصـ
وهــنــاك أيــضــا مــن يــقــضــي وقــتــه في 
زائفة.  الثنائية   هذه 

ّ
أن الصراخ عن 

 تـــمـــارس الــتــحــلــيــل عــلــى 
ً
ـــة

ّ
 قـــل

ّ
ولـــكـــن

المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، الأوســـــــط بــن 
الاثــنــن، كــمــا كــان يفعل الــعــديــد من 
الأوســط في  الشرق  باحثي سياسة 

والسبعينيات. الستينيات 
يستلزم  المستوى  هــذا  على  النقاش 
أنظمة  حقيقية«،  »أمـــور  عــن  الــكــام 
موجودة في جــوارك وبالقرب منك، 
تراتبية في  الإقليم  أرســت في  وهي 
أن  الطبيعي  فمن  والحظوة،  القدرة 
النقدي  الخوض  الكثيرون  يتجنبّ 
 

ّ
في المــوضــوع )إن كنت تــودّ أن تظل

 للتوظيف« في المجال الفكري 
ً
»قابا

 الــــكــــام الـــنـــظـــري 
ّ
والإعــــــامــــــي، فـــــــإن

عـــن الــنــظــام الـــدولـــي والإمــبــريــالــيــة، 
ــلـــي والــشــخــصــيــة  الـــفـــســـاد الـــداخـ أو 
ــل بـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــهـ ــ ــو أسـ ــ ــة، هــ ــيــ ـــلــ ـــحـ المـ
الــتــعــرّض للأمير وســيــاســاتــه(. هذا 
الــنــظــام الـــذي ولـــد فــي الأربــعــيــنــيــات 
مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن تـــحـــت رعـــايـــة 
 مــن 

ً
ــيـــة، ثـــــمّ شـــهـــد مـــرحـــلـــة بـــريـــطـــانـ

ــاردة« بـــن أطـــرافـــه في  ــبــ »الـــحـــرب الــ
ــدأ مـــيـــزان  ــبـ الــســتــيــنــيــات، قـــبـــل أن يـ
تدريجا  بالانحياز  الإقليمي  النفوذ 
ــكـــل مــــطــــرد لمــصــلــحــة الــخــلــيــج  وبـــشـ
والــــنــــفــــوذ الــــغــــربــــي. واثـــــــر انـــفـــجـــار 
الكويت عام 1990، رمّم النظام نفسه 
مـــع عــــودة الــجــمــيــع صـــاغـــريـــن، بعد 
الـــحـــرب، إلــــى »الــحــظــيــرة الــعــربــيــة« 
ــا(، ثـــمّ  ــيـ ــبـ ــيـ )بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــعــــراق ولـ
انفجرت الأمور من جديدٍ بعد حرب 

العراق و»الربيع العربي«.
ــال عـــلـــى تـــاقـــي هـــذه  ــثـ مـــصـــر هــــي مـ
الــعــوامــل كلها فــي أكــبــر بــلــدٍ عــربــي. 
ــركّـــز  ــار عــــن مـــصـــر تـ ــ ــبـ ــ تــغــطــيــة الأخـ
غالبا على جزئيات أو أزماتٍ بشكلٍ 
مــنــفــصــل )انــخــفــاض قــيــمــة الــجــنــيــه، 
ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــــواد الأســـاســـيـــة، 
ولــكــن مختلف  الـــخ(.  الــدّيــن،  مشكلة 
ســـيـــاســـات الــــدّولــــة تــشــيــر بــوضــوح 
ــــــة عـــــــامّـــــــة« تـــــديـــــر هــــذه 

ّ
إلــــــــى »خــــــط

الأمــور  تقييم  »الإصـــاحـــات«، يجب 
مــــن خـــالـــهـــا. بـــاخـــتـــصـــار، الــرئــيــس 
ــرّر أن يــســتــخــدم مــرحــلــة  ــ المـــصـــري قـ
الجيوسياسية  الريوع  في  »طفرة« 
)أي عشرات مليارات الدولارات التي 
أتيحت لتثبيت النظام في السنوات 
ــاء فــي  ــفـ ــلـ ــرة، ســـــــواء مــــن الـــحـ ــ ــيــ ــ الأخــ
الــخــلــيــج أم مــن المــؤســســات الــدولــيــة 
ــة تــحــقــيــق  ــيـ ــغـ وأســـــــــــواق الـــــــدّيـــــــن( بـ
ــنــــوات.  »انــــتــــقــــال« جــــــــذريّ خـــــال ســ
ــتـــقـــال إلــــى مــــــاذا؟ إلــــى الــوصــفــة  الانـ
ــة: دولــــــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــيــــة المـ ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ الــ
بالتوظيف  ملزمة  ليست  »خفيفة«، 
الـــخـــدمـــات، ولا  أو  الــــغــــذاء  ــم  ولا دعــ
الــدفــاع عــن العملة. دولــة »حــارســة« 
مقارنة  قليلة  مصاريفها  صــغــيــرة، 
ــا لا تــســجّــل  ــهــ ــتــ ــوازنــ ــالمــــاضــــي ومــ بــ
يــتــركــه  الــــذي يــريــد أن  عـــجـــزاً. الإرث 
الــــــرئــــــيــــــس. وذلـــــــــــك بـــــالـــــتـــــرافـــــق مـــع 
وتحديثها،  التحتية  البنى  إصــاح 
بــخــدمــاتٍ  لاستثمار  مـــدنٍ  وتــوفــيــر 
لــيــكــون الباقي  ومــواصــفــات عــالمــيــة؛ 

متروكا للقطاع الخاص.
ــــه لا يــمــكــن لأي نــظــام 

ّ
الــفــكــرة هــي أن

حكم اليوم، سواء في مصر أو الأردن 
المغرب، تخيّل خيارٍ مختلف عن  أو 
هذا الطريق الليبرالي. هذه الوصفة 
ل موقفا أيديولوجيا، بل 

ّ
هنا لا تمث

»الــعــلــم« و»الــحــقــيــقــة« بالنسبة  هــي 
يقوله  ما  هــذا  الحاكمة.  النخب  إلــى 
ــانـــحـــون،  ــراء والـــــدراســـــات والمـ ــبـ الـــخـ
وهو مقياس »الإصاح« الاقتصادي 
ر من موقع 

ّ
اليوم. من السهل أن تنظ

 
ً
اعتياديا و»يوميا« )وإن كان جريمة

جــنــائــيــة، أو خــافــا بــيــروقــراطــيــا، أو 
موضوعا كفواتير الكهرباء وتغيير 
ــبـــاشـــرة إلـــى  ــتـــحـــوّل مـ ــيـــت(، يـ ــوقـ ــتـ الـ
تنابزٍ طائفي ودعوات إلى التقسيم 
و»مـــصـــارحـــات« عــنــصــريــة عــن كلف 
الــعــيــش مـــع مـــن »لا يــشــبــهــك«. هــذه 
الــثــوريــة  الــديــنــامــيــة  ديــنــامــيــة تشبه 
الــتــي وصــفــتــهــا روزا لــوكــســمــبــورغ، 
حن يتحوّل الحدث المفرد إلى شيءٍ 
ـــد أحــداثــا 

ّ
أكــبــر مــنــه، ويــنــتــشــر ويـــول

تــتــصــعّــد ســيــاســيــا وتكتسب  أخـــرى 
معاني جديدة.

ــا فــي  ــ ــل مـ ــرج أفــــضــ ــخــ الأزمــــــــــات لا تــ
ــــاس، بـــل هـــي تــأخــذهــم إلــــى آخــر 

ّ
الــــن

الحسن.  وفــي  الــســيّء  في  حقيقتهم، 
 
ً
الـــذي كـــان أصــا الــلــبــنــانــي  المجتمع 
يأخذ  أصبح  بحدّة  طبقيا  مقسوما 
 »نـــيـــو-إقـــطـــاعـــيـــا«، بــحــيــث أن 

ً
شـــكـــا

ـــاس تــتــحــكّــم 
ّ
طــبــقــة صــغــيــرة مـــن الـــن

ــلـــب الــــدخــــل ومــــــصــــــادره، وهـــي  ــأغـ بـ
أنها  بمعنى  الباقن،  »تملك«  فعليا 
المطاعم  وتــبــقــي  لهم 

ّ
تشغ الــتــي  هــي 

البلد  إلى  مفتوحة وتدخل دولارات 
وتدفع رواتب الموظفن، الخ. هؤلاء، 
 الأزمــــة الــخــانــقــة، يعيشون 

ّ
ــز فــي عـ

ويــاحــقــون  طبيعيّة  مــهــنــيّــة   
ً
حــيــاة

طـــــمـــــوحـــــاتـــــهـــــم فــــــــي المــــــؤســــــســــــات 
كانوا  كما  ويستهلكون  الأجنبية، 
يفعلون مــن قــبــل، ورواتــبــهــم تــزداد 
ــــدولار، ســـــواء كــانــوا  ــالـ ــ وتــأتــيــهــم بـ
ــي الــــــخــــــارج. هـــم،  ــ ــي لـــبـــنـــان أو فـ ــ فـ
أيضا  سيحكم  من  الــحــال،  بطبيعة 
ويــهــيــمــن ويـــأخـــذ أكــثــر مـــن حجمه 
ني لا 

ّ
 المجالات )»هل تزعم أن

ّ
في كل

همومهم،  اللبنانين  بقية  أعايش 
حــقــي  مــــــن  ــنــــي  ــرمــ تــــحــ أن  وتــــــريــــــد 
السياسي في التعبير والاحتجاج؟ 
 فــي الأمــم 

ٌ
وذلـــك فــقــط لأنـــي مــوظــف

المتحدة وراتبي عشرة آلاف دولار، 
في  الحياة  ة 

ّ
مشق عــن   

ٌ
بــدل نصفها 

هــذا بالضبط ما  الأشــرفــيــة؟« نعم، 
أقوله(.

ــنـــان،  ــبـ لـ  
ّ
أن هـــــو  أريــــــــد شــــرحــــه  مـــــا 

بالنسبة إلى بقية العرب، قد يكون 
»الاستثناء«  هو مستقبلهم وليس 
عنهم. هــو، مــن نـــواحٍ كــثــيــرة، البلد 
ــادة«  ــ ــيــ ــ  »ســ

ّ
 مــــنــــاعــــة، الأقــــــــــل

ّ
الأقــــــــــل

ل با حــدودٍ 
ّ

للتدخ  
ً
والأكــثــر عرضة

الصغير  البلد  أيضا  وهــو  ورقــيــب. 
تـــوجّـــهـــه أو  ــهـــل أن  الـــسـ الـــــــذي مــــن 
الحريري،  رفيق  تمكّن  »تشتريه«. 
ـــــةٍ مـــالـــيـــة-

ّ
ــــن تـــنـــفـــيـــذ »خـــــط ، مـ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

مــصــرفــيّــة« بــشــكــلٍ صــاعــقٍ وســريــع، 
وذهـــب بــهــا إلــى أبــعــد مــا يمكن لأي 
بلدٍ عربيّ أن يصل إليه يومها )لأن 
رئيسٌ  فيه  »النمطي«  العربي  البلد 
لم يصل إلى كرسي الحكم بسهولة، 
ــو يــتــحــكّــم بـــالمـــصـــرف المــــركــــزي،  ــ وهـ
ويــريــد لــعــهــده أن يــســتــمــرّ(. المــســألــة 
التي  الكثير من »العوارض«   

ّ
أن هي 

تعتري الاقتصاد والمجتمع في دولٍ 
تشبه  والأردن  ومــصــر  تــونــس  مــثــل 
ــار  فــــي جــــوانــــب كـــثـــيـــرة مــنــهــا »المـــسـ
الـــلـــبـــنـــانـــي«. هـــــذا مــــا تــلــمــســه حــن 
تــســمــع عــن الانــخــفــاض الــســريــع في 
الأردن،  فــي  الغالبية  حياة  مستوى 
العام في مصر،  الــدّيــن  أو عن حجم 
ــا  ــادهـ ــتـــصـ اقـ وضــــــع  أصــــبــــح  ودول 
الفائدة  بمستوى  يرتبط  وماليتها 
 المــفــارقــة هــنــا هي 

ّ
فــي الــعــالــم. بــل إن

الصغير  حــجــمــه  بــفــضــل  لــبــنــان،   
ّ
أن

ــم الـــكـــثـــيـــرة فــي  ــ ــدعـ ــ ــنــــظــــومــــات الـ ومــ
ــثــــروات الــطــائــلــة الــتــي  المــجــتــمــع، والــ
ــا« الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــن  ــهــ ــرجــ ــخــ ــتــ »اســ
مــخــتــلــف أرجـــــاء الــعــالــم )وبــخــاصــة 
ــاء  ــتــ  »الــــشــ

ّ
ــــرة(، فــــــــإن ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الــــــــــدول الـ

 
ً
 قـــســـوة

ّ
ــكــــون أقـــــــل ــانـــي« قــــد يــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

وعنفا من غيره.

المسموم العِلم 

الــعــديــد مــن الــنــاس يحلل مــا يجري 
ــة  ــ ــزاويــ ــ ــن الــ ــ ــراً مــ ــ ــــصـ ــا حـ ــ ــــادنــ ــي بــ ــ فــ
ــيــــاســــات  ــة )الــــســ ــيــ ــلــ ــداخــ المـــحـــلـــيـــة الــ

عامر محسن *

أفعله،  ــنــي مــاهــرٌ فــي مــا 
ّ
أن »- كنت أعتقد 

ــي 
ّ
أتــعــلــم؟ طـــوال هــذا الــوقــت، كــنــت أظـــنّ أن

 جيّد وكفوء
ّ

على الأقل
- أنـــت تــبــلــي بــــاءً حــســنــا، قـــال حسيني 

ادل، لديك ببساطة وظيفة زبالة
ّ
الن

ي كنت جيّداً فيها
ّ
- ولكن

- أنت تبلي حسنا، أعاد حسيني القول - 
كأنّ تكراره سيجعله صحيحا«

]مــــن روايــــــة »لــيــفــيــاثــان يــســتــيــقــظ« 
لجايمس كوري[

فكرة  المنتشرة  العربيّة  الأوهــام  من 
»اســتــثــنــائــيّــة« لــبــنــان عـــن مــحــيــطــه، 
أن  يــمــكــن  لا  ــربــــي-  ــعــ -الــ بـــلـــدك   

ّ
وأن

تــجــري عــلــيــه الــعــجــائــب الــتــي طــالمــا 
البلد  ذاك  عن  -بنهم-  الإعــام  نقلها 
خال  انطلقت  مقولة  هــي  الصغير. 
ــيــــة وكـــانـــت  ــلــ ــــرب الأهــ ــــحـ ــــوات الـ ــنـ ــ سـ
ــفــس 

ّ
تــبــغــي، مـــن نــاحــيــة، طــمــأنــة الــن

)لا يــمــكــن أن نــتــقــاتــل كــالــلــبــنــانــيــن، 
مــثــل  ـــرابــــا  خـ مـــدنـــنـــا  تـــصـــبـــح  أن  أو 
عـــاصـــمـــتـــهـــم، الــــــــخ(. لـــقـــد نـــقـــلـــت فــي 

ــر الــخــارجــيــة  المـــاضـــي حــديــثــا لـــوزيـ
الــعــراقــي الــســابــق طـــارق عــزيــز وهــو 
يـــجـــزم لــضــيــفــه الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
 ما يحصل في لبنان 

ّ
رامسفيلد، بأن

)نحن هنا في أوائل الثمانينيات( لا 
يمكن تخيّله في العراق، حيث هوية 
الإنسان العراقي وطنية بحت، وهو 
ــزءاً مــن  ــ ــــرى نــفــســه جــ لا يــمــكــن أن يـ
طائفة كاللبنانين. من جهةٍ أخرى، 
لدى العديد من اللبنانين نزعة بأن 
استثنائيتهم  عن  بتفاخر،  يعلنوا، 
ــك لــه  ــ ــاه »الآخــــــــر« الـــعـــربـــي، وذلــ ــجـ تـ
ــا، وهــــــذا  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــة تـ ــفـ ــلـ ــتـ أســــــبــــــاب مـــخـ
الــســلــوك -أيــضــا- ليس حــكــراً عليهم 

بن العرب.
يــتــمّ الــنــظــر إلـــى لــبــنــان مـــن خــارجــه 
الــنــمــوذج لمفاهيم  بــاعــتــبــاره  الــيــوم 
»الانهيار« و»الأزمــة«، التي لا تصل 
بــعــد إلــــى مــرحــلــة الـــحـــرب والــعــنــف. 
 الأزمـــــــات تــخــرج 

ّ
الـــــذي قــــال لــكــم إن

ــكـــذب  ــــــاس كـــــــان يـ
ّ
ــــي الــــــن ــن فــ الــــحــــســ

عــلــيــكــم. خـــــارج تــفــاصــيــل الانـــهـــيـــار 
الاقــتــصــادي والــوضــع الاجــتــمــاعــي، 
تصريحاتٌ  يوميا  البلد  فــي  تظهر 
ــزات فــــي مـــســـتـــوى الـــتـــخـــاطـــب،  ــ ــفـ ــ وقـ
ك في حربٍ أهليّة 

ّ
إمّا أن  

ً
تعني عادة

ليست  المشكلة  لها.  مستعّدٌّ  ــك 
ّ
أن أو 

أطلقها  عنصريّة  محدّدة  عبارةٍ  في 
أحدهم، أو الكام الذي أصبح دارجا 
عـــن الــتــقــســيــم والـــفـــدرلـــة )فـــي بــلــدنــا 
 

ّ
 كل

ّ
مترامي الأطراف(، بل هي في أن

حــدثٍ يجري هــذه الأيّـــام، مهما كان 

تــطــالــب  الــشــعــبــوي، وأن  أو  المـــراقـــب 
»ســيــاســات اجــتــمــاعــيــة« وانــحــيــاز  بـــ
ــراء، بـــــل واشــــتــــراكــــيــــة حـــتـــى،  ــقــ ــفــ ــلــ لــ
ــكــــن، فــــي الـــواقـــع  ــالـــكـــام ســـهـــل. ولــ فـ
 
ً
فعا ستقف  هل  المعاش،  السياسي 

ــرة« والمـــؤســـســـات  ــبــ ــخــ فــــي وجـــــه »الــ
المانحن  عن  ستنعزل  هل  الدولية؟ 
وأســــــــــواق المـــــــال وتـــــجـــــرّب الــتــنــمــيــة 
عــــلــــى طــــريــــقــــتــــك؟ هــــــل ســـتـــجـــتـــرح، 
حــقــا، نــمــوذجــا اقــتــصــاديــا عمليا، لا 
شعارات ومبادئ، يستبدل النموذج 
السائد؟ وقبل ذلك، هل ستتمكّن من 
مواجهة كل فئات النافذين في بلدك 
هذه  مــن  أيــا  بعنفٍ  التي ستعارض 
الــســيــاســات، وهـــي فــعــلــيــا مـــن يــديــر 

الاقتصاد؟
ــذه الــــحــــالات،  المـــشـــكـــلـــة دومــــــا فــــي هـــ
الــلــيــبــرالــي«،  نــجــح »الإصـــــــاح  وإن 
ــام   الــنــمــوذج الــنــظــري والأرقــ

ّ
هــي أن

لا تــنــطــبــق دومــــــا بـــشـــكـــلٍ »نــظــيــف« 
عـــلـــى خـــريـــطـــة المـــجـــتـــمـــع الـــبـــشـــري. 
الاقتصادية  الليبرالية  تتقدّم  حــن 
فـــي بـــلـــدٍ فــقــيــر، ســتــنــتــج ردود فــعــلٍ 
وتــــحــــوّلات اجــتــمــاعــيــة لا يــمــكــن أن 
يلحظها الخبراء أو أن يتنبأوا بها. 
المصريون الذين ولدوا في السنوات 

المــاضــيــة ســـوف يــعــيــشــون فــي عــالــمٍ 
عـــرفـــتـــه  الــــــــــذي  ذاك  ــن  ــ ــ عـ يــــخــــتــــلــــف 
ــم، مــــن هــنــا،  ــ الأجــــيــــال الـــســـابـــقـــة وهــ
ســيــكــونــون مــصــريــن »مــخــتــلــفــن«. 
الــبــعــض مــهــووس بــفــكــرة »الــثــورة«، 
ويــتــرجــم الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة دومــا 
إلى »ثورةٍ« ملحمية ينتظرها )كمن 
يــنــتــظــر عــلــى الــــــدوام، بــعــيــون حــالمــة 
ومـــن غــيــر أن يــفــعــل شــيــئــا، »انــقــاب 
 

ٌ
النظام الدولي«(. ولكن هناك أشكال

ــأزوم،  ــ مــخــتــلــفــة لــــتــــردّي المــجــتــمــع المــ
 الاحـــتـــمـــالات 

ّ
ــل ــ ــن أقـ ــورة هـــي مـ ــثــ والــ

هــنــا. الــحــالــة »الإقــطــاعــيــة الــجــديــدة« 
ــى فــي لــبــنــان حاليا 

ّ
 كــمــا تــتــجــل

ً
مــثــا

النموذج  المــنــظــور-  المــدى  -فــي  ل 
ّ
تمث

ــلــــدان. مــجــتــمــعٌ  ــبــ ــذه الــ ــ المـــقـــبـــل فــــي هـ
مــقــســوم بــن مــن هــو مــرتــبــط بــرأس 
المـــال الــغــربــي والــخــلــيــجــي، ومـــن هو 
ــــن مــن  ــيـــة. بـ ــبـ ــــي الـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـ فـ
ــدرس فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة،  ــ ــ يـ
ومــن لا يتقن لــغــات. بــن مــن يسكن 
فــــي مـــــدن الــــــــذوات والأجـــــانـــــب ومـــن 
يقطن فــي »المــديــنــة الــقــديــمــة«. وبــن 
مــن يعمل -فــي الأغــلــب وســيــطــا- في 
ــــن مــن  »الاقــــتــــصــــاد الــــحــــديــــث«، وبــ
أن يكون ثروة  الحياة هو  دوره في 

عن الشتاء المقبل
البلد الحقيقية - يد عاملة رخيصة 

 رخيصة(.
ّ

)ويجب أن تظل

والرغبوي البنيوي 

ــمّ إعــــــــان عــــــــودة الــــعــــاقــــات  ــ ــ حـــــن تـ
الــــــديــــــبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة بــــــــــن إيـــــــــــــران 
أن  الأصــدقــاء  أحــد  ق 

ّ
عل والسعودية 

له، 
ّ
م عن الاتفاق ويحل

ّ
أكثر من يتكل

ــه 
ّ
ــــى، يــفــتــي وكــأن مــنــذ ســاعــاتــه الأولـ

ويعرف  التفاوض  جلسات  في  كــان 
ــفـــق الأطـــــــــراف/ وقـــد  ــــام اتـ تـــمـــامـــا عـ
ــوّدات. الــخــبــر،  ــ ــســ ــ ــائـــق والمــ قــــرأ الـــوثـ
فـــي ســيــاقــه، يــعــنــي أن »تـــهـــدئـــة« ما 
ــد تـــكـــون فـــي المــنــطــقــة فـــي المــرحــلــة  قـ
ــه مــع الثنائي 

ّ
الــقــصــيــرة المــقــبــلــة، أقــل

كمية  كان  الطريف  ولكن  الخليجي؛ 
التي نسجت حوله. ذهب  الخرافات 
ــى اعـــتـــبـــاره »تـــحـــالـــفـــا«،  ــ الـــبـــعـــض إلـ
ــم عـــن انــحــيــاز 

ّ
والــبــعــض الآخــــر تــكــل

السعودية إلى »محور الصّن«، وما 
إلى ذلك من تحليات.

ــــذا لا  ــهـ ــ كـ إعـــــانـــــا   
ّ
أن هـــــي  المــــســــألــــة 

 بــمــا هـــو عــلــيــه، 
ّ

يــمــكــن أن يــؤخــذ إلا
لــلــعــاقــات  أقـــــل: إعــــــادة  لا أكـــثـــر ولا 
ــــت  ــانـ ــ الــــــديــــــبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة. وقـــــــــــد كـ
لــلــبــلــدان ســـفـــارات قــبــل 2016 وكــانــا 

الحادثة كانت »كاشفة«،

 الهائل من 
ّ

أظهرت الكم

ون 
ّ

»الثوريين« الذين يتلهف

لإعادة الوصل مع الخليج وما 

 إلى اجتراح أي 
ً
له، وصولا

ّ
يمث

« يوافق أهواء 
ّ
تحليلٍ »تبريري

صاحبه ورغباته

أصبحنا في زمنٍ لا يكفي 

قد، بل يلزمه »هجمة 
ّ
فيه الن

ة« حقيقية من الطرف 
ّ

مضاد

الآخر، وتشكيل إجاباتٍ مختلفة 

 للعالم 
ّ

وتشخيصٍ مضاد

ك لن 
ّ
 فإن

ّ
وأهدافك فيه، وإلا

تعرف ماذا تفعل بمساحتك في 

الأرض حتى وإن حصلت عليها
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 مكان، وقد يعود 
ّ

يتصارعان في كل
ذلـــك أيــضــا فـــي المــســتــقــبــل. لا معنى 
»اقتصاديا« مباشراً للموضوع كما 
يــزعــم الــبــعــض، فــالــســعــوديــة تقاطع 
ــران اقــتــصــاديــا مــنــذ زمــــنٍ بسبب  ــ إيـ
ر إلى 

ّ
العقوبات الأميركية، ولا مؤش

أنها تنوي خرق هذه العقوبات في 
ه، كانت 

ّ
المقبل من الأيّام. قبل ذلك كل

الــســعــوديــة هــي مــن قــطــع الــعــاقــات، 
وهـــــنـــــاك لإيـــــــــران -بــــتــــوصــــيــــف أحــــد 
»دوغــــمــــا«  الأصـــــدقـــــاء- مــــا يــشــبــه الـــــ
فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، وبــخــاصــة 
دوما  تدعو،  طهران  الجيران:  تجاه 
وبـــا اســتــثــنــاء، إلـــى إقـــامـــة عــاقــات 
ــع جــمــيــع  ــ ــة مـ ــ ــاديّـ ــ ــتـــــصـ ــ رســـمـــيـــة واقـ
دول الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك الــولايــات 
الوحيد  الاستثناء  نفسها؟  المتحدة 
-لأسباب عقائدية- هو إسرائيل. بل 
إن الصحف الأميركية كانت تقتبس 
ــفــــاق مــن  ــبــــار عـــن كـــوالـــيـــس الاتــ الأخــ
مــســؤولــن أمــيــركــيــن فـــي واشــنــطــن 
 عن 

ً
لـــم تــكــن بــعــيــدة )أي أن أمــيــركــا 

الموضوع(.
ــفــــة«،  ــانــــت »كــــاشــ ــن الــــحــــادثــــة كــ ــكــ ولــ
»الثورين«  مــن  الهائل  الــكــمّ  أظــهــرت 
الــوصــل مع  ون لإعــــادة 

ّ
الــذيــن يتلهف

ـــلـــه، وصـــــــولًا إلـــى 
ّ
ــا يـــمـــث ــ الــخــلــيــج ومـ

اجتراح أي تحليلٍ »تبريريّ« يوافق 
أهواء صاحبه ورغباته: من تخريجة 
أن  أي  الـــبـــارد«،  »الــعــقــانــي  التحليل 
المستقبل،  أوراق  قـــرأت  قــد  الـــريـــاض 
وقررت نقل رهانها عن طاولة أميركا 
والبحث عن ضامنٍ آخر؛ وصولًا إلى 
نظرية أن محمد بن سلمان هو أميرٌ 
تــحــديــثــي واســتــقــالــي، صــحــا عقله 
وضــمــيــره فـــجـــأة، وأصـــبـــح مــعــك في 
الــخــنــدق - وهـــا هـــو يــخــرج الآن عن 
طــــوع أمـــيـــركـــا. ولا نــنــســى الاحــتــفــاء 
 أي تقارب مع أنظمة 

ّ
الرومانسي بأن

ــل إعـــادة 
ّ
الــســعــوديــة والإمـــــــارات يــمــث

»الحظيرة العربية« الشريفة،  ترميمٍ لـ
بعد جــفــاء، وإحياء  لــلأخــوة  والتقاء 
للعروبة وأحامها. هنا أسوأ ما في 
فكرة  النبيل في  الموضوع: استغال 
أنـــنـــا، كــشــعــوب تسكن  الـــعـــروبـــة. أي 
هذه المنطقة، يجب أن نعيش سوية 
ــــة من  فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، وفــــي درجـ
التساوي والمنعة لكي نبني كيانات 
تعمل لمصلحة أهلها. هناك من يأخذ 
ــار الـــتـــقـــدمـــي ويــمــســخــه،  ــعـ هـــــذا الـــشـ
ويــخــتــزلــه فـــي مــعــانــقــة بـــن الــرئــيــس 
 الــكــثــيــر من 

ّ
ــــوأ هـــو أن والأمـــيـــر. الأسـ

كانوا  الــيــوم  الخليج  حــكّــام  قي 
ّ
متمل

أنفسهم من يجترح الكام العنصري 
ف ضدّ شعوب الخليج وأهله 

ّ
المتخل

العادين و»عربانه«، حن كان أولئك 
الحكّام يحرقون باده.

ــة الـــنـــظـــام  ــعـ ــيـ ــد شـــــــرح طـــبـ ــ ــيـ ــ ـــن أعـ ــ لـ
الــــــــــدولــــــــــي والـــــــحـــــــلـــــــف الأمــــــيــــــركــــــي 
فيه.  »الإرادة«  وهــامــش  الــســعــودي، 
أو أن هذا التحالف يمرّ أساسا، منذ 
السبعينيات، بتجاذباتٍ ومدٍّ وجزرٍ، 
الــبــيــت  فــــي  الإدارات  اخــــتــــاف  مــــع 
الأبــــيــــض، ولـــكـــن مـــن غــيــر أن يــمــسّ 
ذلـــك جــوهــر الــحــلــف. أو أن الــريــاض 
تــفــصــل بــالــكــامــل بــن خــافــاتــهــا مع 
إدارة بايدن وسياساته في المنطقة، 
المديدة  »الشراكة«  وبــن  ناحية،  من 
مــع واشــنــطــن. المــبــدأ لــيــس فــقــط في 
بــوادر ملموسة  أن تنتظر  أنه يجب 
أفــعــال الأمــيــر  فــي  الــجــذري  للتغيير 
في  بــل  تستشرفها،  أن  قــبــل  الــشــاب 
ــــك قـــد تــضــطــرّ لإخـــفـــاء تــحــلــيــاتــك 

ّ
أن

رئـــيـــس  أول  ــــع وصـــــــول  مـ الـــحـــالـــيـــة 
جمهوري إلى البيت الأبيض.

ــق 
ّ
ولـــكـــن هـــنـــاك شـــيـــئـــا أعـــمـــق يــتــعــل

ــذه الــــنــــخــــب )ســـــــــواء عــن  ــ ــ بــــنــــظــــرة هـ
ــهـــوم  ــفـ لمـ انـــــتـــــهـــــازيـــــة(  أو  ســــــذاجــــــة 
»النظام العربي« الذي يبتغونه في 
حن  »عروبة«  ويسمّونه  دواخلهم، 
باللقاء  وباحتفائهم  مربحة.  تكون 
ــيــــر، والـــــرؤســـــاء  ــقــ ــفــ ــــري والــ ــثـ ــ ــــن الـ بـ
والأمــــــــراء، وتـــرجـــمـــة عـــاقـــات الــقــوة 
ــر  ــ ــ ــبـــارهـــا »أواصـ ــتـ فــــي الإقـــلـــيـــم بـــاعـ
أخــــوّة« تــمــتــدّ وتــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل. 
هـــذا المــفــهــوم عــن الإجـــمـــاع الــعــربــي، 
بالمناسبة، كان دوما أسوأ ما يمكن 
أن يحصل للمنطقة: هذا هو النظام 
ــى كــامــب دايــفــيــد، 

ّ
الــعــربــي الـــذي غــط

 حربا -بــاســم الــعــروبــة- على 
ّ
ثــم شــن

خريستو المر *

 ومرغوبا في إطار الإيمان، كما يُعدّ الله 
ً
يُعدّ التواضع أمراً جميا

 حقيقة في هذا الكون، فهو الذي وضع قوانن هذا الكون 
ّ

مصدر كل
والباحثات  الباحثون  يكتشفها  رياضيّة  مــعــادلات  على  وأسّسها 
الفيزيائيّة  الكون  الذي أسّس قماشة هذا  أجيالًا بعد أجيال، وهو 
دفعت   )mechanisms( أوالـــيّـــات  وسطها  فــي  ووضـــع  الكيميائيّة   -
الــبــيــولــوجــيــا، أي الــحــيــاة كــمــا نــعــرفــهــا، إلـــى أن تــولــد مــن الــفــيــزيــاء 
والكيمياء. انطاقا من هذه الرؤية، لا يمكن أن نرى حقيقة في هذا 
ها ينكشف ويختبئ 

ّ
 ونــرى الله وراءهــا، وهو في هذه كل

ّ
الكون إلا

القلب  ويــقــرأهــا  الحقائق  نكتشف  فبينما  الإيــمــان.  عــن  أمـــام  معا 
 الله 

ّ
الــلــه(، يعرف الإنــســان أن ها رســالــة حــبّ مــن كاتبها )أي 

ّ
ولكأن

 الحقائق التي »كتبها« لنا في 
ّ

يبقى أبعد وأكبر بما لا يُقاس من كل
 الجمالات التي وضعها في »زجــاجــات« العلوم 

ّ
هذا الكون، من كل

فــي عمق  تناديه  التي  ته 
ّ
يجد ضال كــي  القلب  بها  يُخاطب  والــتــي 

 كلمات الكون، ومنها كلمات 
ّ

الكيان الإنسانيّ. ففي عن الإيمان كل
العلوم، تشير إلى الكلمة الإلهيّة الخالق: »كُن فيكون«.

خلقناه  ما  حول  والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  الحقائق  أيضا  وهناك 
الحقائق  هــذه  بالطبيعة وببعض.  نحن كبشر من خــال عاقاتنا 
أصعب  العاقات   

ّ
لأن أحيانا  والكيمياء  الفيزياء  مــن  تعقيداً  أكثر 

ختزل فــي معادلة. رغــم ذلــك، هناك مامح واضــحــة لأنــواع 
ُ
مــن أن ت

من العاقات والشخصيّات تعرّفنا عليها علوم النفس )نرجسيّة، 
 الأمر المحسوم 

ّ
ساديّة، مازوشيّة، استغاليّة،...(. وأبعد من ذلك، فإن

 الظواهر التي نراها لها أسباب ترتبط 
ّ
في العلوم المختلفة هو أن

ى ولو كانت أسس 
ّ
بالبيئة، والبيئة ترتبط بالهيكليّات والبنى. حت

، فالظواهر غير حتميّة، فالجينات 
ً
الظواهر بيولوجيّة، جينيّة مثا

 لحدوث أمر لا يُصبحُ حقيقة 
ً
 ميا

ُ
شكّل

ُ
نفسها ليست حتميّة، بل ت

 قـــد يــكــون لــدى 
ً
ــز الــجــيــنــات. فــمــثــا

ّ
 فـــي حـــال كــانــت الــبــيــئــة تــحــف

ّ
إلا

ه بأن يُصاب بالسكّري يتصاعد 
ّ
الإنسان جينات سكّري، ولكن حظ

 ،)
ً
إن كان يعيش في بيئة غير صحّية )يأكل طعاما غير صحّي مثا

بيئة  ولكن  فقير.   
ّ

لكل الحتميّة  البيئة  هــي  الصحّية  غير  والبيئة 
الفقر غير الصحّية هذه هي وليدة البنية الاقتصاديّة - السياسيّة 
لبلد ما؛ فإن كانت البنية الاقتصاديّة - السياسيّة تسمح لمجموعة 
نتِجَ 

ُ
 من ت

ُ
صغيرة من الناس باستغال المجموعة الأكبر، فا بدّ أن

بيئة الفقر.
)الصحّية  الاجتماعيّة  الظواهر  بن  الــروابــط  هــذه  نكتشف  عندما 
وغيرها( وبن البيئة والبنى، ونبيّنها إحصائيّا )المراجع أكثر من 
اقتصاديّة  اجتماعيّة  حقيقة  ــقــارب 

ُ
ن ــنــا 

ّ
أن يعني  فهذا  حصى( 

ُ
ت أن 

ما خلقتها خيارات 
ّ
الله على هذه الأرض، وإن سياسيّة لم يخلقها 

أي نحن نكتشف مبادئ  الــلــه،  التي خلقها  الحياة  داخــل  الإنــســان 
حول الإنسان وعاقاته الفرديّة والجماعيّة. وفي هذه الحقيقة التي 
أيضا حضور  المؤمن  يقرأ  والبنى  والبيئة  الظواهر  بن  نكتشفها 
، يمكن للمؤمن 

ً
التي خلق الإنسان عليها، فمثا الله في الأواليّات 

 الله خلق الإنسان للمشاركة والتعاضد 
ّ
أن يرى في هذه الحقيقة أن

ينتعشا صحّيا  بــأن  الــبــشــريّــة  والــجــمــاعــة  للفرد  الــلــذيــن يسمحان 
 وصايا الأنبياء بالمحبّة والتراحم 

ّ
ونفسيّا؛ ويمكنه بذلك أن يفهم أن

وبــأن يشارك الإنسان خيراته ويدافع عن المظلوم فا يترك الناس 
فقراء، ليست وصيّة خارجيّة مفروضة فرضا على الإنسان بشكل 
التي  الــعــاقــات  إلـــى طبيعة  تنبيه  هــي  ــمــا 

ّ
وإن يُــعــاكــس مصلحته، 

ها 
ّ
أن يكتشف  البشريّة،  الجماعة  وتنعش  الــفــرح،  للإنسان  ق 

ّ
حق

ُ
ت

وصايا متناغمة مع »طبيعة« الإنسان وليست ضدّها.
ي المؤمن إن كان مكتشف الحقيقة 

َ
ه، ليس من المهمّ في عين

ّ
لهذا كل

وذاك  هــذا  اكتشافات  ففي  مؤمنا،  أو  مُلحداً  الإنسانيّة  أو  الكونيّة 
الفوقيّة   

ّ
فــإن ولهذا  القيّوم.  وجهه  ومامح  الله  كلمات  القلب  يقرأ 

والــشــوفــيــنــيّــة الــديــنــيّــة الــتــي يــتــعــامــل فــيــهــا كــثــيــر مــن المــؤمــنــن مع 
الملحدين والمؤمنن من الطوائف والأديان الأخرى، والتي تجعلهم 
لا  هم 

ّ
لأن فقط  العالم،  هــذا  في  للناس  يكشفونها  يرفضون حقائق 

يدينون بنفس الموقف الدينيّ الذي لا عاقة له بالحقيقة المكتشفة، 
يُتعِبَ  أن  الــذي لا يريد  بــذاتــه  المكتفي  المنغلق  الإنــســان  هــو موقف 
ــه إيــمــانــا. 

ّ
نــفــســه بــاكــتــشــاف الــجــديــد، فــيــتــمــسّــك بــالــجــهــل وهـــو يــظــن

 ما من أحــد من 
ّ
 موقف الرفض هــذا موقف منافق لأن

ّ
والحقيقة أن

هؤلاء المتديّنن يشترط ليأخذ حبّة دواء أن يكون مخترعها مؤمنا، 
الشخصيّة  المصلحة  تكون  فعندما  وطائفته؛  دينه  مــن  مؤمنا  أو 
ــزان يــفــقــد هــــؤلاء فــوقــيّــتــهــم ويـــعـــيـــدون اكــتــشــاف  ــيـ الــصــحّــيــة فـــي المـ

التواضع أمام الحقيقة.
بالنسبة إلــى مــاركــس - رحمه الله وأعــلــى مــن شأنه فــي الملكوت - 
سَمّى 

ُ
ت الــتــي  ة 

ّ
المستغِل البنى   

ّ
أن فيها  ــبــسَ 

ُ
ل لا  حقيقة  كشف  فهو 

ــد بيئة قاتلة جــســديّــا ونفسيّا وروحــيّــا )المــراجــع 
ّ
الــرأســمــالــيّــة، تــول

حصى هنا أيضا(، ولكن بينما البعض يرى الحقيقة 
ُ
أكثر من أن ت

طبيعة  على  البشر  وخلقه  الــلــه  مــامــح  فيها  ويــقــرأ  بها  ويتمسّك 
تنمو وتنتعش بالمحبّة المشارِكة ولهذا تتوق إلى العدل وتعمل من 
أجله، يرتع البعض الآخر في العتمة منغلقن ومتمسّكن بفوقيّة 
الذي  أثر بيئة مجتمع الاستهاك وبريقه   من 

ّ
إلا وهميّة، وما ذلك 

يُفقِد البصيرة، ودخان الدعاية الرأسماليّة والتديّن المنغلق الفوقيّ 
الذي يخفي طبيعة حياة الزومبي التي تقدّمها الرأسماليّة لسكّان 
هذه الأرض: أن يعيشوا طوال العمر يحلمون بغدٍ أفضل، بينما هم 
المعنويّ والجسديّ  المــوت  يتمسّكون ببيئة استغال وقمع تسبّب 
بالفقر والــعــزلــة والــجــهــل والــتــفــكّــك والـــحـــروب، وتــحــجّــم فــي الناس 

رغبتها بالمحبّة والمشاركة.
* كاتب وأستاذ جامعي

ة 
ّ

ة الديني
ّ

الشوفيني

أمام الحقيقة

ــــرب بــــغــــداد وحـــاصـــر  ــمّ ضـ ــ إيــــــــران، ثـ
 
ّ
العراق وليبيا، وعزل الجزائر. ولكن

هــذه المــنــظــومــة، بــالمــقــابــل، قــد مــوّلــت 
ت والــصّــحــف، 

ّ
 مــن المــجــا

ً
كــمّــا هــائــا

لـــعـــددٍ هـــائـــلٍ مـــن المثقفن  وســمــحــت 
 مريحة 

ً
الــعــرب بـــأن يــعــيــشــوا حــيــاة

بن باريس ولندن.
أعـــطـــى  مــــــا   

ّ
أن هــــــو  ــده  ــيــ ــعــ ــنــ ســ مــــــا 

ــة« يـــومـــا مـــا مــعــنــىً ثــوريــا  ــروبـ ــعـ »الـ
اه عبد الناصر، 

ّ
كان جوهراً لها تبن

ــنـــظـــام  »الـ ـــ ــرٍ لـ ــ ــ وجـــعـــلـــهـــا مــــصــــدر ذعـ
الــعــربــي« الـــذي حــاربــهــا بــا هـــوادة. 
»الــعــروبــة« هنا هو ليس في  معنى 
ات  أن نحتفي بلغتنا الجميلة ولقاء
القمم وســبــاق الــهــجــن، بــل هــو يبدأ 
ــادة الـــنـــظـــر بـــشـــرعـــيـــة الـــحـــدود  ــ ــإعـ ــ بـ
الاستعمار؛  ها 

ّ
خط التي  السياسية 

ــتـــي جــعــلــت  الـــصـــدفـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
الــبــعــض ثــريــا فــيــمــا حــبــســت الــثــروة 
 
ً
تابعة  

ً
أمّــــة وجعلتنا  الأكــثــريــة،  عــن 

ــادة  ــ إعـ إذاً،  يـــعـــنـــي،  ــذا  ــ هـ مـــشـــرذمـــة. 
النظر في توزيع الثروة في الإقليم، 
وهــنــا بــيــت الــقــصــيــد. إن كـــان هدفك 
»البنية«  بهذه  القبول  هو  النهائي 
الــــتــــاريــــخــــيــــة وعـــــقـــــد تــــســــويــــة بـــن 
»الــعــروبــة«،  خيمة  تحت  عناصرها 
فا معنى لأن ترفع شعارات ثورية 
ــــن »إخـــــــراج  ــــام عـ ــكـ ــ الـ تــــحــــرريــــة.  أو 
إن  لــه  معنى  لا  المنطقة«  مــن  أميركا 
كنت تقصد إخراج وحداتٍ للجيش 
الأمـــيـــركـــي الــنــظــامــي الــــذي جــــاء في 
يـــومٍ غــازيــا، فيما واشــنــطــن لــهــا من 
ــة 

ّ
ــم قــل حـــولـــك جـــيـــوش وأنـــظـــمـــة؛ وهــ

 الـــثـــروة فـــي المــنــطــقــة، 
ّ

تــتــحــكّــم بـــجـــل
ــا لـــغـــيـــر مــصــلــحــة  ــهـ ــدمـ ــتـــخـ ــتـــسـ وسـ
الهيمنة  الأقــدر على  إذاً،  أهلها. هم، 
فـــي الــثــقــافــة والإعــــــام والاقـــتـــصـــاد، 
وهنا المعركة الحقيقية »ضدّ أميركا 

والإمبريالية« على المدى البعيد.

خاتمة: عن غياب النظرية

ما  ثورية، يحصل  في غياب نظرية 
رأيــنــاه فــي مــرحــلــة »مـــا بــعــد الربيع 
الــــواقــــع  ــى  ــ إلــ الــــعــــربــــي«. إن نــــظــــرت 
ــك بــســهــولــة أن  ــعـ ــالـــي فـــفـــي وسـ الـــحـ
ه في دول 

ّ
أن تخرج بسرديّة مفادها 

»الــربــيــع« عــلــى اخــتــاف مــصــائــرهــا 
)نموذج تونس، مصر، أو السودان(، 
ــر  ــنــــاصــ ــعــ لـــــــم يــــــتــــــمّ اســـــتـــــئـــــصـــــال الــ
ــي الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم، بــل  »الـــســـيـــئـــة« فـ
الشكوى  كانت  مت. 

ّ
وتضخ رت 

ّ
تجذ

ــة، قــبــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــ ــــدولـ الـ مــــن أن 
الـــضـــمـــور،  طـــــور  ــي  فــ تـــســـيـــر   ،2011
ــة  ــيــ ـــرالــ ــبـ ــيــ ــولــ ــيــ فــــأصــــبــــحــــنــــا فــــــــي نــ
في  السيادة  كانت  الأركـــان؛  مكتملة 
أمّــا  منتقصة،  الــخــارج  مــع  التعامل 
ـــزاب  ــارج« يـــمـــوّل الأحـ »الـــخـ ـــ الـــيـــوم فـ
كان  المدني؛  والمجتمع  والانتخابات 
الــتــعــامــل مــع إســرائــيــل يــجــري تحت 
الــــطــــاولــــة فـــأصـــبـــح يــــجــــري فـــوقـــهـــا، 
ــان مــن  ــه كــ ــ ـ

ّ
ــقـــول إن ــل يــمــكــن الـ ــخ. بـ ــ الـ

الــصــعــب أن نــتــخــيّــل زيـــن الــعــابــديــن 
أو حــســنــي مـــبـــارك وهـــمـــا يــطــرحــان 
»الإصــاحــات« الــجــذريــة الــتــي أقــرّت 
ــرّ أغــلــبــهــا  ــ ــد مــ ــ ــع«، وقــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــد »الـ ــعـ بـ

بسهولةٍ ومن غير احتجاج.
الـــتـــهـــدئـــة تـــجـــري بــــن الـــحـــكـــومـــات، 
ــة،  ــــن فـــتـــاتـــهـــا المــــرتــــزقــ ويـــســـتـــفـــيـــد مـ
مرحلة  ستكون  المقبلة  الأيــام   

ّ
ولــكــن

»شتاءٍ« لأغلب شعوب المنطقة، وهي 
اللبناني.  الطريق  على  بــدأبٍ  تسير 
ــــي زمـــــــنٍ لا يـــكـــفـــي فــيــه  ــا فـ ــنـ ــبـــحـ أصـ
ــقــد، بــل تــلــزمــه »هــجــمــة مــضــادّة« 

ّ
الــن

الآخر، وتشكيل  الطرف  من  حقيقية 
إجاباتٍ مختلفة وتشخيصٍ مضادّ 
لن  ــك 

ّ
فــإن  

ّ
فــيــه، وإلا للعالم وأهــدافــك 

تـــعـــرف مـــــاذا تــفــعــل بــمــســاحــتــك فــي 
عــلــيــهــا.  حــصــلــت  وإن  حــتــى  الأرض 
هــذا مــا ســنــحــاول تــطــويــره وشرحه 
فـــي المـــقـــبـــل مـــن الأيّــــــــام. لا يــكــفــي أن 
»سقوط  وتنتظر  السماء  إلــى  تنظر 
أمــيــركــا« و»تــغــيّــر الــنــظــام الـــدولـــي« 
المستقبل  ها 

ّ
كل مشكاتك   

ّ
يحل لكي 

ــــك لا 
ّ
الــــذي تــــراه بـــوضـــوحٍ وثــقــة )لأن

الحقيقي  الــهــدف  تخطئ(.  أن  يمكن 
المــاضــي وممّا  مــن  أن نستخرج  هــو 
 جديدة تواكب 

ً
يجري حولنا نظريّة

ـــنـــا نـــعـــرف 
ّ
ــذا الــــغــــد المــــقــــبــــل، لـــعـــل ــ ــ هـ

طريقنا فيه.
* كاتب من أسرة »الأخبار«
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ع
ْ

 ليلة عصيبة عاشتها إسرائيل على وق

 تصعيد الائتلاف الحكومي خطواته

 الموصوفة بالانقلاب القضائي، وفي

 المقابل تأجيج خصومه احتجاجاتهم

ّ
 وتوسيعها حتى كاد الشلل التام

 يهيمن على كامل دولة الاحتلال.

 »صراعية« محتدمة استغرق
ٌ

 مشهدية

 بنيامين نتنياهو وقتاً ليس بسيطاً في

خرج
َ
 التشاور مع حلفائه إزاءها، قبل أن ي

 إلى الجمهور ويعلن تعليق مشروع

 التعديلات القضائية لا إلغاءه، ما يعني

 تأجيل الأزمة لا إنهاءها، خصوصاً أن

 وجوه »الصهيونية الدينية« سرعان

 ما بادروا إلى التأكيد أنهم حصلوا على

 التزامات بتمرير التشريعات مع بدء الدورة

اً كان ما
ّ
»الكنيست«. وأي  الصيفية لـ

 ستؤول إليه هذه الأزمة غير المسبوقة

حة لاحقاً
ّ

 في تاريخ الكيان، فهي مرش

ة أكبر،
ّ

ما بحد
ّ
 لإعادة إنتاج نفسها، ورب

ن الجهات الفاشية واليمينية
ْ

 كو

فة، وأتباع القوانين التلمودية
ّ
 المتطر

ً
ة ومكانة

ّ
 للزمن السحيق، يزدادون قو

 وعدداً في مجتمع يتعارض مع نفسه

 شيء تقريباً
ّ

.داخلياً في كل

على الغلاف

لاعب خصومه:
ُ
»بيبي« ي

ل... ولا تنتهي
ّ

الأزمة تتأج

الانقسام يخلخل الأمن:

فلسطين تجد فرصتها

ة تشريعات فقط... عن مجتمع مصيره الاقـتتال
ّ

ليست قص

بيروت حمود

»كـــآوس«، أو الــربّــة الأولــيّــة للكون في 
الأســاطــيــر الإغــريــقــيــة الــغــابــرة، تحيل 
إلــى الــظــام والــفــراغ غير المــحــدودَيــن، 
حيث يوجد السديم الــذي منه انبعث 
يــســتــحــضــر  شــــــــيء.   

ّ
وكــــــــل شــــــيء  أوّل 

الإســرائــيــلــيــون »الــــربّــــة« كــتــعــبــيــر عن 
»التوهو فافوهو« أو الفوضى والتيه 
ــراغ والـــظـــام  ــفــ ـــن، لـــوصـــف الــ

َ
الـــشـــامـــل

الصهيوني،  الــحــلــم  إلــيــهــمــا  آل  الــذيــن 
ــــى تــشــبــيــه الـــطـــريـــقـــة الــتــي  وصـــــــولًا إلـ
ــاع عـــن هــذا  ــدفــ يَـــجـــري مـــن خــالــهــا الــ
الــحــلــم الـــيـــوم بـــن أخـــويـــن يــنــهــشــانــه، 

بغربان »تتناتش« جثة.
لـــم تــكــن الـــتـــظـــاهـــرات الــعــاصــفــة ليلة 
ــــن ســــــوى عـــيّـــنـــة مـــمّـــا  ــنـ ــ الأحــــــــد - الإثـ
ــة الــــتــــنــــاحــــر  ــ ــالــ ــ ــه حــ ــ ــيــ ــ ــفــــضــــي إلــ ــد تــ ــ ــ قـ
والانـــشـــقـــاق الــعــمــودي الــــذي اختصر 
أخـــيـــراً عـــقـــوداً طــويــلــة مـــن الــخــافــات 
ــيـــل.  ــرائـ المـــتـــأصـــلـــة بــــن »أســـــبـــــاط« إسـ
ى التصعيد في مظاهر التخريب 

ّ
تجل

والـــتـــكـــســـيـــر الــــتــــي اجـــتـــاحـــت شـــــوارع 
الــرئــيــســة، ووصـــول المتظاهرين  المـــدن 
إلــى شـــارع غــزة فــي الــقــدس، على بعد 
أمــتــار قليلة مــن مــقــرّ رئــيــس الــــوزراء، 
ــع بــقــادة  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــــذي دفـ
جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي »الــشــابــاك« إلى 
التدخل، في وقــتٍ ينشغل هذا الأخير 
الضفة  المقاومة المتصاعدة في  بحالة 
ن. واضطرّت 

َ
ت

ّ
الغربية والقدس المحتل

»الــوحــدة 730« الأمنية لإخــراج عائلة 

رام الله - أحمد العبد

ــــي تـــعـــيـــشـــهـــا دولـــــة  ــتـ ــ ــــت الأزمــــــــــة الـ ــقـ ــ ألـ
ــا عـــلـــى المـــؤسّـــســـة  ــهـ ــــال بـــظـــالـ ــتــ ــ الاحــ
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، مــثــيــرةً مــخــاوف 
ــه بــوصــفــه  ــيـ ــظَـــر إلـ ــنـ ــا يُـ كـــثـــيـــرة عـــلـــى مــ
»جوهر« هذا الكيان، أي الأمن، ودافعةً 
إلى محاولة تقدير تداعيات ما يجري 
على كفاءة مواجهة التحدّيات الأمنية 
ــــان،  ــــضـ ــهــــر رمـ المــــتــــكــــاثــــرة مـــــع بـــــــدء شــ
الفلسطينية  الأراضــــــي  فـــي  وتـــحـــديـــداً 
المحتلّة التي تشهد تصاعداً في أعمال 
المقاومة، كان آخرها عملية حــوارة في 
25 آذار، والتي أدّت إلى إصابة جنديَن 
إسرائيليَن بجروح. ومثّل قرار رئيس 
حكومة العدو، بنيامن نتنياهو، إقالة 
وزيـــر الــحــرب، يـــوآف غــالانــت، الضربة 
أنها  الأمنية، خاصة  للمؤسّسة  الأكبر 
أتــت بعدما وجّــه الــوزيــر الُمــقــال تهديداً 
ــلـــى خــلــفــيــة  لـــلـــبـــنـــان و»حــــــــزب الــــلــــه« عـ
التقديرات  تـــزداد  الــتــي  مــجــدو،  عملية 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة بـــوقـــوف الــحــزب 
 ارتفاع مستوى 

ّ
وراءها، وأيضاً في ظل

ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــع  الاشــــتــــبــــاك فـ
دخول شهر رمضان، الذي من المتوقّع 
فـــيـــه، لا سيما  الأحـــــــداث  تـــتـــدحـــرج  أن 
الفاشية  الــيــمــن  أحــــزاب  نــفّــذت  مــا  إذا 
ــيـــاد الــيــهــوديــة،  تــهــديــداتــهــا خـــال الأعـ
اقــتــحــامــات واســـعـــة للمسجد  ــادت  ــ وقــ
الأقـــصـــى، مـــع مـــا يــرافــقــهــا مـــن طــقــوس 

كذبح الأضاحي وغيره. 
رأت صحيفة  تَـــقـــدّم،  مــا  وعــلــى خلفية 
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« أن نــتــنــيــاهــو 
ــاً وفـــوريـــاً  ــات يــشــكّــل خـــطـــراً واضـــحـ ــ »بـ
ــة«، مــعــتــبــرةً أن »إقــالــة  ــدولـ عــلــى أمـــن الـ
غـــالانـــت تــعــنــي أنـــه لـــم يَـــعُـــد مــعــنــا، هو 
ل من بنيامن نتنياهو إلى يائير  تحوَّ
نــتــنــيــاهــو«، بــيــنــمــا أعـــــرب الــصــحــافــي 
والمـــحـــلّـــل الــعــســكــري، رون بـــن يــشــاي، 
عــن اعــتــقــاده بــأن »إقــالــة غــالانــت مثّلت 
ــة، وعــنــت فـــقـــدان ثقة  مــسّــاً بــأمــن الـــدولـ
ــادة المــــؤسّــــســــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــذيـــن  ــ ــقـ ــ بـ
مــثّــلــهــم وزيــــر الـــدفـــاع أمــــام الــحــكــومــة«. 
 ذلــك، نقلت »القناة الــــ12« في 

ّ
وفــي ظــل

الــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي عـــن مــســؤول 
أمني كبير قوله إن »التحدّيات الأمنية 
ــا إســــرائــــيــــل،  ــهـ ــهـ ــتــــي تـــواجـ الأخــــــــرى الــ
الفلسطينية  الــســاحــتــان  ذلـــك  فــي  بــمــا 
والإيـــرانـــيـــة، كـــبـــيـــرة«. وفــــي مـــا يــتّــصــل 
ــال  بـــتـــلـــك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــــحـــــديـــــداً، قــ
ــن نـــعـــايـــش مـــســـتـــوًى  ــحــ المــــــســــــؤول: »نــ
عــالــيــاً مــن الــعــنــف والاعــــتــــداءات، وهــذه 
الأمور تتجلّى بشكل خاص في منطقة 
لقد  نابلس وجنن.  الضفة، في  شمال 
فــي حــوارة  اعـــتـــداءات  لثاثة  تعرّضنا 
الشهر الماضي، وإجمالًا نَدخل رمضان 
مـــن زاويـــــة غــيــر مــثــالــيــة لــلــغــايــة، وآمـــل 
والشهر  القادمة  القليلة  الأيــام  تمرّ  أن 
إلــى المسألة  أمّــا بالنسبة  كلّه بــســام«. 
الإيــــرانــــيــــة، فــقــد قـــــدّر أنــــه حـــن يَــصــدر 
الإسامية  الجمهورية  ستكون  الأمـــر، 
إلى ثاثة أسابيع  بُعد أسبوعَن  على 
مــن تسليم أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة من 
ــبــة لإنــتــاج  المـــــواد الانــشــطــاريــة المــخــصَّ
الــقــنــبــلــة الأولـــــــى. وأضـــــــاف: »لـــأســـف، 
هناك سلسلة من النجاحات في إيران. 
 مــا يتعلّق بــإجــراءات 

ّ
لقد أســقــطــوا كــل

نــتــنــيــاهــو إلـــــى مـــقـــرّ »الــــشــــابــــاك« فــي 
القدس، بعدما تجاوز المتظاهرون في 
تلك الليلة الحواجز حول منزله، فيما 
عن  الشرطة  فــي  كبار  مسؤولون  عبّر 

قلقهم إزاء »فقدان السيطرة«.
ــانـــت مــفــصــلــيّــة  أحـــــــداث تـــلـــك الــلــيــلــة كـ
ــلــــمــــســــار الـــــــــذي ســـيـــقـــرّر  بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــى الأخــيــر 

ّ
نــتــنــيــاهــو ســلــوكــه. فــقــد تــلــق

»طــعــنــة فـــي الــظــهــر« مـــن وزيــــر الأمــــن، 
ــوآف  ــ ــور »الـــــلـــــيـــــكـــــود«، يــ ــ ــقـ ــ وأحـــــــــد صـ
غـــــالانـــــت، عـــنـــدمـــا قـــــــرّر الـــــخـــــروج فــي 
مؤتمر صحافي خافاً لرغبة رئيسه، 
ــة »الإصــــاح 

ّ
والــــدعــــوة إلــــى وقــــف خــط

ــنــــمــــا كـــــــــان رئــــيــــس  ــيــ ــي«، بــ ــ ــائــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ال
ــوزراء يــتــابــع زيـــارتـــه فــي العاصمة  ــ الــ
لندن. حدا ذلك بنتنياهو  البريطانية 
إلى إقالة غالانت، في محاولة لإظهار 
الأمــور وصاحب  نفسه ممسكاً بزمام 
يتوقع  لــم  إمّـــا  أنــه  العليا. غير  الكلمة 
حــدّة انفجار الــشــارع، وإمّـــا كــان يقرّر 
-العقلية.  النفسية  حالته  من  انطاقاً 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، اعـــتـــبـــرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أنه »حان الوقت 
لأن يُبلغ نتنياهو الجمهور ليس فقط 
عن صحّته الجسدية، ولكن أيضاً عن 
الحبوب  ذلــك  فــي  بما  العقلية،  حالته 
 لــلــمــواطــنــن أن 

ّ
الــتــي يــتــنــاولــهــا. يــحــق

يعرفوا تحت تأثير ماذا أو من يخضع 
 أنـــه »لا 

ً
رئــيــس حــكــومــتــهــم«، مــضــيــفــة

تـــوجـــد طــريــقــة أخـــــرى لـــشـــرح أحــــداث 
الـــيـــوم الأخـــيـــر )لــيــل الأحــــد - الإثــنــن( 
إلا كــحــالــة ذهــنــيــة )تــحــكّــمــت بــقــرارات 

للطاقة  الدولية  الوكالة  مــع  التفاوض 
ــــاب، أو هــم  ــبـ ــ ــواع الأسـ ــ ــ  أنـ

ّ
ــة بـــكـــل ــذريــ الــ

تقدّم  هــنــاك  عنها.  التخلّي  وشــك  على 
ــلـــغـــايـــة، وهـــــــذه هــــي عــاقــتــهــم  مـــقـــلـــق لـ
ذلك  يبدو  كــان  لــو  بالسعودين، حتى 
ــه يـــتـــمّ بـــوســـاطـــة صـــيـــنـــيـــة«. مــن  ــأنــ وكــ
جهته، نشر محلّل الشؤون الأمنية في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، يوسي 
يــهــوشــع، تــغــريــدة قــال فيها إن المرشد 
الإيراني، السيد علي خامنئي، والأمن 
»حزب الله«، السيد حسن نصر  العام لـ
الله، وقائد حركة »حــمــاس« في قطاع 
ــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار، والــقــائــد الــعــام  غــ
الــقــســام«،  الــديــن  عــز  الشهيد  »كتائب  لـ
محمد الضيف، »يفركون أيديهم فرحاً، 
 مــا تــشــهــده إســرائــيــل مــن أزمــة 

ّ
فــي ظـــل

ســيــاســيــة«. وكـــان وزيـــر أمـــن الاحــتــال 
الأســبــق، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، اعتبر أن 
نتنياهو »يتصرّف كالأرنب أمام نصر 
الــلــه والـــســـنـــوار، ويـــقـــوّض قــــدرة الـــردع 

لدى إسرائيل«. 
ولأن حــكــومــات الاحـــتـــال دأبـــت دومــاً 
عــلــى تــصــديــر أزمــاتــهــا الــداخــلــيــة إلــى 
فــإن هــذا السيناريو لا يــزال  الــخــارج، 
متوقّعاً. إذ لا يُستبعد أن تُقْدم حكومة 
الــيــمــن الــفــاشــي عــلــى تــســخــن إحـــدى 
الــجــبــهــات، ســـواءً مــع لبنان أو إيـــران، 
أو رفْــع وتــيــرة الاعــتــداءات فــي الضفة 
ــوء تـــصـــاعُـــد أعــمــال  الــغــربــيــة عــلــى ضــ
ــة هــــنــــاك. وتــــفــــرض ســلــطــات  ــاومــ ــقــ المــ
الــتــجــوال في  الــعــدو حالة أشبه بمنع 
بلدة حوارة قرب نابلس، منذ العملية 
ــوّات  الــفــدائــيــة الأخـــيـــرة الــتــي فــشــلــت قـ
الاحـــتـــال حــتــى الآن فــي الــعــثــور على 
مُــنــفّــذيــهــا، وهــــي الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا 
فـــي الـــبـــلـــدة الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــــى ثكنة 
عــســكــريــة. ونــصــب الـــعـــدو فـــي حــــوارة 
ز مـــن إقــامــة 

ّ
بـــوابـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وعــــــز

الجنود،  وانــتــشــار  العسكرية  الــنــقــاط 
ــقــــديــــرات  ــتــ ــيــــه الــ فـــــي وقـــــــت لا تــــــــزال فــ
الأمنية الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع 
التحذيرات من تنفيذ عمليات فدائية 
 أو الضفة 

ّ
ــواءً فـــي الـــداخـــل المــحــتــل ــ سـ

الغربية التي تصاعدت أعمال المقاومة 
فيها خال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل 
إلــى 27، بينها 8 حـــوادث إطـــاق نــار، 

وحادثتا إلقاء عبوتَن ناسفتَن. 
المعلومات  »مــركــز  معطيات  وبــحــســب 
إلقاء  وُثّــق  فقد  - معطى«،  الفلسطيني 
 

ٍّ
4 زجــاجــات حــارقــة، و4 عمليات تصد

لهم،  مركبتَن  وتحطيم  للمستوطِنن 
ــرام   مـــن الــ

ّ
ــل ــدلاع مـــواجـــهـــات فـــي كــ ــ ــ وانـ

والمسجد الأقصى في القدس، وسنجل 
الــلــه، وكــفــر قليل وديــر  والمغير فــي رام 
ــا فـــي نــابــلــس،  ــادمــ شــــرف وحـــــــوارة ومــ
كذلك،  والخليل.  لحم  وبيت  وقلقيلية 
ــنـــار على  ــــاق الـ ــجّـــل فـــي نــابــلــس إطـ سُـ
قـــــــوّات الاحــــتــــال عـــنـــد حـــاجـــز حـــــوارة 
ومفترق صرة، وإلقاء عبوات ناسفة في 
ديــر شــرف، وتحطيم مركبة مستوطِن 
في حوارة، وإلقاء زجاجات حارقة على 
وفي  مــادمــا.  فــي  المستوطِنن  مركبات 
عــبــوات ناسفة،  مــقــاومــون  ألقى  جنن، 
وأطــلــقــوا الــنــار على جنود الــعــدو عند 
طولكرم  شــهــدت  فيما  الجلمة،  حــاجــز 
إطاق النار على قوّات الاحتال خال 
اقتحام مخيم نور شمس، وعند بوّابة 
»نتساني عوز« العسكرية ومستوطَنة 
ــرم. وفــي  ــكـ ــولـ »أفـــنـــي حــيــفــتــس« فـــي طـ
جــنــوب الــضــفــة، فَــتــح مــقــاومــون الــنــار 
قــرب مفترق »غوش  العدو  على جنود 
ــتــــل، منذ  ــ عــتــصــيــون« فـــي الــخــلــيــل. وقُ
العام الجاري، 17 إسرائيلياً في  بداية 
والداخل،  والقدس  الضفة  في  عملياتٍ 
مــــا يــعــكــس تــــطــــوّر عـــمـــل المـــقـــاومـــة فــي 
الخسائر،  وإيقاع  والتنفيذ  التخطيط 
ز طـــابـــعـــه الــتــنــظــيــمــي 

ّ
ــاً عــــن تــــعــــز فـــضـ

الـــــذي جـــــاءت عــمــلــيــة حــــــوارة الأخـــيـــرة 
لتُثبّته، بعدما تبنّتها »كتائب أبو علي 

مصطفى«.
ــذا الـــوقـــت، يــتــصــاعــد الــتــوتّــر في  فــي هـ
مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، 
ــــال، مــســاء  ــتــ ــ ــقــــوم قـــــــوات الاحــ حـــيـــث تــ
 يـــــوم، بــاقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى 

ّ
كــــل

مَــرافــقــه، وتــعــتــدي على المعتكفن   
ّ

بــكــل
تمهيداً  بــطــردهــم،  وتــقــوم  والمعتكفات، 
ــرم فــي  ــ ــحــ ــ ــنــــن الــ ــوطِــ ــتــ ــســ لاقــــتــــحــــام المــ
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح. وتـــســـعـــى ســلــطــات 
الــعــدو إلــى منع الاعــتــكــاف فــي المسجد 
ــوم، وتــــفــــريــــغــــه مــن  ــ ــــصــ طــــــــوال أيّــــــــــام الــ
وجودهم  وقصْر  والمعتكفن  المرابطن 
عــلــى الــعــشــر الأواخـــــــر، فـــي حـــن يـــدأب 
تواجدهم  تكثيف  على  الفلسطينيون 
فــي المــســجــد أو فــي محيطه وبــاحــاتــه، 
 قوات الاحتال. 

ّ
وهو الأمر الذي يستفز

»سنُفطر  حملة  ناشطون  أَطلق  كذلك، 
في القدس«، في دعوة إلى الإفطار في 
الأقــصــى والـــربـــاط فــي ســاحــاتــه وعلى 
أبــوابــه خــال شهر رمــضــان، للتصدّي 

لمخططّ التهويد الإسرائيلي.

 مــشــاهــد تلك 
ّ

نـــتـــنـــيـــاهـــو(«. فــبــعــد كــــل
الــلــيــلــة، قـــرّر رئــيــس الـــــوزراء »الــوقــوف 
ــدّ الــعــصــيــان« كــمــا كــتــب في  بـــقـــوة ضــ
ــلــــى صـــفـــحـــتـــه فـــــي مـــوقـــع  تــــغــــريــــدة عــ
»توتير«، قبل أن يتراجع في »الدقيقة 

الـ90«.
 في كفة، حتى انبلج فجر 

ّ
كل هــذا ظــل

ــهــــت لـــجـــنـــة الـــدســـتـــور  ــتــ الإثـــــنـــــن، وانــ
والقانون من التصويت على الصيغة 
ــفــة« مــن مــشــروع قــانــون تعين 

ّ
»المــخــف

 إيــاه 
ً
ة

ّ
قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، مــجــهــز

لــلــتــصــويــت بــــالــــقــــراءات المــخــتــلــفــة في 
لم  وكأنه  لـ«الكنيست«.  العامة  الهيئة 
 تقدّم 

ّ
يكن ينقص المعسكر المعارض إلا

إضافي في انقاب معسكر »المؤمنن« 
ــة إلـــى  ــادفــ ــهــ لــتــصــعــيــد »ثــــورتــــهــــم« الــ
ــة  ــيــــهــــوديــ اســـــتـــــرجـــــاع »إســــــرائــــــيــــــل الــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة - الـــلـــبـــيـــرالـــيـــة« الــتــي 
ينازعون لأجلها. وفي غضون ساعات 
ــلــت إســرائــيــل تماماً؛ إذ 

ُّ
قليلة فــقــط، ش

لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ ثــاثــة شــهــور على 
»الهستدروت«  قــرّرت  التظاهرات،  بدء 
الانضمام  العماليّة(  النقابات  )اتحاد 
إلــــى الاحــتــجــاجــات ضــــدّ الإصـــاحـــات 
أشبه  بــدا  دراماتيكي  قــرار  القضائية. 
آثــارهــا  مــن  تسلم  لــم  بقنبلة عنقودية 
ـــجـــز« 73 ألــف 

ُ
أيّ مــؤسّــســة. فــقــد »احـــت

يحيى دبوق

ــلــــيــــة غــيــر  ــل بــــأزمــــة داخــ ــيــ ــرائــ ــرّ إســ ــمــ تــ
ــدّ تــحــذيــر  ــ ــى حــ ــ ــلــــت إلــ ــبـــوقـــة، وصــ مـــسـ
الـــــرئـــــيـــــس الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يـــتـــســـحـــاق 
قــد تتسبّب بحرب  أنها  مــن  هرتسوغ، 
ـــبـــقِـــي لــلــدولــة 

ُ
ــن ت أهـــلـــيـــة، قـــيـــل إنـــهـــا لــ

ــانـــب من  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أثـــــــراً. فــعــلــى جـ
الحكومي  الائــتــاف  المــتــراس، يتربّص 
بــرئــاســة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، المتشكّل 
من حزب »الليكود« والأحــزاب الدينية 
في  قومين،  وصهاينة  »حريديم«  من 

مــــســــافــــر فـــــي »مـــــطـــــار بـــــن غـــــوريـــــون« 
ــة  ــيـــه حــــركــــة المـــاحـ ــــفــــت فـ

ّ
ــا تــــوق ــعـــدمـ بـ

الــجــويــة بــانــضــمــام شـــركـــات الــطــيــران 
وعـــامـــلـــيـــهـــا إلـــــى الإضــــــــــراب، ومــثــلــهــا 
وميناءي  الكهرباء،  شركة  عمّال  فعل 
إلى  إضافة  البحرين،  وأســـدود  حيفا 
الفنادق والمطاعم والكافيهات، وصولًا 
إلــــى المـــجـــمّـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة الــضــخــمــة 
 
ً
ــتــــســــوّق، فــضــا والمـــــــــولات، ومــــراكــــز الــ

والسلطات  والمــــدارس،  الجامعات  عــن 
ــيـــة، وقـــبـــلـــهـــا شــــركــــة »رافـــئـــيـــل«  ــلـ المـــحـ
لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــحــــربــــيــــة، وســـــفـــــارات 
الكثير  العالم، وغيرها  إسرائيل حول 

من الأجسام والمؤسّسات الحيوية.
انضمام هذه المؤسّسات إلى الإضراب 
ــى بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تــــصــــاعــــد حـــالـــة  ــ ــ أتـ
ــيـــان فــــي الـــــشـــــارع الإســـرائـــيـــلـــي،  ــلـ الـــغـ
فاقدة  نتنياهو  حكومة  ظــهــرت  فيما 
للسيطرة ومرتبكة. إذ خاض أطرافها 
مــداولات ساخنة شملت من بن أمور 
كــثــيــرة اقـــتـــراح الاســتــفــتــاء الــعــام على 
ــة إلـــى  ــايـ ــهـ ــنـ ــة، وأفــــضــــت فــــي الـ ــ

ّ
ــط ــخــ الــ

خــــروج نــتــنــيــاهــو، تــحــت وطــــأة ابــتــزاز 
ــر مـــــارســـــه ضــــــــدّه وزيــــــــر »الأمـــــــن  ــيـ ــبـ كـ
الــقــومــي«، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، بخطاب 
أمـــام الإســرائــيــلــيــن أعــلــن فــيــه تجميد 
الشتوية  العطلة  بــعــد  مــا  إلـــى  ــة 

ّ
الــخــط

لـ«الكنيست« )أي إلى الـــ30 من نيسان 
البدء في حــوار مع  إلــى  المقبل(، داعياً 
المعارضة للتوصّل إلى تسوية. وقبيل 
خـــطـــابـــه، أعــــلــــن بـــشـــكـــل مـــبـــطـــن دعــمــه 
ــا الــيــمــن  ــاره؛ إذ دعــ لــتــظــاهــرات أنــــصــ
و»الـــيـــســـار« عــلــى حـــدّ ســــواء إلـــى نبذ 
مــظــاهــر الــعــنــف فـــي الــتــظــاهــرات الــتــي 
اليمينية وفي  التنظيمات  إليها  دعت 
مقدّمتها تنظيم »لا فاميليا«، وزعيما 
»الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« و»عــوتــمــســاه 
ــــت« بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــرتـــش  ــــوديـ ــهـ ــ يـ
ــقـــدس وتــل  وإيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، فـــي الـ
أبــيــب لــلــتــعــبــيــر عـــن تــأيــيــد »الانـــقـــاب 
القضائي« بوجه المعارضن من مئات 

آلاف المحتجن.
مــن جــهــتــه، كــشــف بــن غــفــيــر أنـــه حتى 

أعطى نتنياهو الإسرائيليين 

»حقنة تحت الجلد«

 من 
ّ

تهدف التعديلات إلى الحد

عه من 
ْ
صلاحيات القضاء، عبر من

ها »الكنيست«
ّ
إبطال قوانين يسن

ــقــــابــــل، وإلــــــى الــــحــــدّ الــــذي  ـــي المــ بـــهـــا فـ
يتسبّب بتصادم سياسي واجتماعي، 
ويتهدّد بتفكيك مؤسّسات من بينها 

مؤسّسة الجيش؟
ــديــــات إلـــــــى الـــــحـــــدّ مــن  ــعــ ــتــ تــــهــــدف الــ
ــعــه من 

ْ
صـــاحـــيـــات الـــقـــضـــاء، عــبــر مــن

ــهــا »الــكــنــيــســت«، 
ّ
إبـــطـــال قـــوانـــن يــســن

وذلــــك عــلــى خــلــفــيّــة مــعــارضــة الــثــانــي 
المــكــانــة  )أو ذات  الأســاســيــة  الــقــوانــن 
الدستورية( أو مبادئ قانونية عَمَدت 
باعها لإبطال 

ّ
ات إلى  العليا«  »المحكمة 

بعينها، لاعتبارات معظمها  مشاريع 
مــبــنــيّ عــلــى حـــقـــوق الإنــــســــان وحــريــة 
السلطة  استخدام  ومعقولية  التعبير 
والــتــمــيــيــز… وغـــيـــره. إضـــافـــة إلــــى ما 
م، تــهــدف الــتــعــديــات إلـــى تغيير  تـــقـــدَّ
وفي  القضاة،  وتعين  اختيار  طريقة 
المــقــدّمــة قــضــاة »المحكمة الــعــلــيــا«، من 
خــــال تــغــيــيــر تــركــيــبــة أعـــضـــاء لجنة 
ــلـــى أن تــــكــــون لـــائـــتـــاف  الـــتـــعـــيـــن، عـ
الــحــاكــم الكلمة الــفــصــل فــي الاخــتــيــار. 
على أن لجنة كهذه، بحسب المعارضن، 
ستكون تابعة للسياسين، وستنهي 
القضائي  للنظام  تحصن  أهـــمّ  تالياً 
ولاســـــتـــــقـــــالـــــيـــــتـــــه وعـــــــــــــدم تـــبـــعـــيّـــتـــه 
النقيض  على  السياسية،  للمؤسّسة 
ممّا هو حاصل الآن، حيث للمنظومة 
التأثير  القدرة على  القضائية نفسها 

بشكل كبير جداً في تعين قضاتها.
 بحرب 

ً
ة فعا

ّ
لكن هل تنذر هذه الخط

ــــع أن مـــحـــاولـــة إدخـــــال  ــواقـ ــ أهـــلـــيـــة؟ الـ
ــة، وكـــذلـــك مــحــاولــة  ــفــ الـــتـــعـــديـــات الآنــ
انقسام  واقــع  عن  تعبيراً  عدّ 

ُ
ت عها، 

ْ
من

حــــــادّ داخــــــل »مـــجـــتـــمـــع المــجــتــمــعــات« 
الإســرائــيــلــيــة إن صـــحّ الــتــعــبــيــر، حيث 
تــقــوم المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــــدور رئــيــســيّ 
فــي إدارة الانــقــســام ولــجْــم تــداعــيــاتــه، 
عبر موازنة المصلحة العامة والتوازن 
ــع انــتــهــاك أيّ مكوّن 

ْ
الاجــتــمــاعــي، ومــن

لــحــقــوق المــكــوّنــات الأخـــــرى، أو فــرْض 
إرادته عليهم. ووفق ما يراه معارضو 
ــد الـــقـــضـــاء  ــ  يـ

ّ
»الانــــــــقــــــــاب«، فــــــإن كــــــف

وتــقــيــيــد صـــاحـــيـــاتـــه فــــي الـــنـــظـــر فــي 
ــصــدر عــن الحكومة 

َ
قــوانــن وقـــرارات ت

القوانن  إدخـــال  يعني  و»الكنيست«، 
فــــي الـــتـــســـويـــات الائـــتـــافـــيـــة كـــشـــروط 
مسبقة لانــضــمــام هـــذا الــحــزب أو ذاك 
 كــان فيها ما 

ْ
إلــى الائــتــاف، حتى وإن

الـــدولـــة، أو  يــضــرّ بمصلحة إســرائــيــل 
والجدير  الاجتماعية.  مكوّناتها  أحد 
ذكره، هنا، أن أجندة المتطرّفن واسعة 
 جــرت ترجمتها قــوانــن في 

ْ
جـــدّاً، وإن

إبطالها،  إمكان  دون  من  »الكنيست«، 
وستخسر  إســرائــيــل،  وجــه  فسيتغيّر 
الأخيرة جهة وازنة إلى جانب جهات 
إدارة  ــــي  فـ الآن  إلــــــى  نـــجـــحـــت  أخـــــــرى 

الانـــقـــســـامـــات الاجــتــمــاعــيــة فــيــهــا، با 
صراعات وبا تسبّب باحتراب.

 - 
ّ

ــا عـــن حـــق ــمـ ووفــــق مـــا يــعــتــقــد - وربّـ
ــإنـــه فــــي حــالــة  عــلــمــانــيّــو إســــرائــــيــــل، فـ
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل الائــــتــــاف 
الدينية  لــأحــزاب  سيكون  الحكومي، 
 قــوانــن 

ّ
»الــحــريــديــة« أن تــطــالــب بــســن

تحاكي التشريعات التلمودية، فتحرّم 
يرونه  مــا  الإســرائــيــلــيــن  غالبيّة  على 
ــلـــى فـــعـــل أو  حـــقـــاً لــــهــــم، وتـــجـــبـــرهـــم عـ
الامــتــنــاع عــن فــعــل، وفــقــاً للتشريعات 
من  تطبيقها  ر 

ّ
يــتــعــذ الــتــي  التلمودية 

دون تــمــيــيــز وخــــرق لــحــقــوق الإنــســان 
ليس  والمــعــقــولــيــة.  للمنطق  وتـــجـــاوز 
هــذا فحسب، بل إن الأحــزاب الفاشية، 
مِن مثل أحزاب »الصهيونية الدينية«، 
ــذاء الآخـــر لأنـــه آخـــر، جــزءاً  تـــرى فــي إيــ
من أجندتها، فيما إقحام إسرائيل في 
نزاعات وحروب لتحصيل مكاسب في 
الأرض التي تدّعي ملكيّتها، هي قيمة 
ص من أجلها أيّ محظورات 

ّ
عليا تتقل

أو خسائر، ما يؤدّي تالياً إلى التسبّب 
بــحــروب ونـــزاعـــات، يــدفــع الإسرائيلي 

ثمنها، با طائل.
العيّنتان المشار إليهما هنا، هما جزء 
من كثير، من شأنه أن يحوّل إسرائيل 
ــيـــس فــقــط  ــان آخــــــر مــــغــــايــــر، لـ ــيــ إلــــــى كــ
فئة  وتمكّن  ديموقراطيتها  بفقدانها 

كانوا فاشين،   
ْ
وإن الإسرائيلين،  من 

إرادتــهــم على الإسرائيلين  من فــرض 
الآخــريــن، بل لأنها ستتسبّب بإخراج 
الانـــقـــســـامـــات والاخــــتــــافــــات الــعــرقــيــة 
الــعــلــن، بمستوى  إلــــى  والاجــتــمــاعــيــة 
ومحاصرة  الانقسام  إدارة  من  يجعل 
ــه أمــــــراً صـــعـــبـــاً. وعـــلـــى هـــذه  ــاتـ ــيـ ــداعـ تـ
 
ً
تعديا  

ّ
أن كيف  فهم  يمكن  الخلفية، 

في صاحيات المحكمة والقضاء، ربّما 
يؤدّي إلى حرب أهلية. ذلك أن معضلة 
أنــهــا مستعصية،  فــي  إســرائــيــل تكمن 
للتعديات،  وُجــدت تسوية   

ْ
حتى وإن

الأجــــنــــدة  مــــن  ــــت  ــلـ ــ زيـ
ُ
أ أو  وقـــــفـــــت، 

ُ
أ أو 

ــل، ما  ــيـ ــرائـ الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة لإسـ
 لــن يعيد الأمـــور إلى 

ّ
يعني أن أيّ حــل

ل، 
ّ
نصابها تماماً. وإذا استطاع التعق

ساع المعارضة، 
ّ
المبنيّ على الخوف وات

ــاف الــــتــــشــــريــــعــــات، فــــــإن المــشــكــلــة  ــ ــقـ ــ إيـ
نفسها،  إنــتــاج  لإعـــادة  حة لاحقاً 

ّ
مرش

ــر، كــــــوْن الــجــهــات  ــبــ ــدّة أكــ ــحــ ــا بــ ــ ــمـ ــ وربّـ
وأتباع  المتطرّفة،  واليمينية  الفاشية 
السحيق،  للزمن  التلمودية  الــقــوانــن 
 وعــــــــدداً فــي 

ً
ــة ــانــ ــكــ يـــــــــــزدادون قـــــــوّة ومــ

مجتمع يتعارض مع نفسه داخلياً في 
 شــيء تقريباً. وعــلــيــه، فــإن لــم يكن 

ّ
كــل

قه، 
ّ
ر تحق فــيــقــدَّ الآن،  الاحـــتـــراب واقــعــاً 

المستقبل  في  بها،  معتدّ  مع معقوليّة 
غير البعيد.

دأبت حكومة الاحتلال دوماً على تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج )أ ف ب(

ــى تــســويــة  ــ ــدم الـــتـــوصّـــل إلـ ــ  عـ
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
الشتوية(  )العطلة  الشهر  مهلة  خــال 
التشريعات  تمرير  فإن  المعارضة،  مع 
الـــــدورة الصيفية.  بـــدء  ســيــســتــمــرّ مــع 
ــال، فــي بــيــان مــقــتــضــب، إنـــه »وافـــق  وقــ
ي عن حق النقض )الفيتو( 

ّ
على التخل

التزام  التشريعات، مقابل  إرجــاء  على 
الــدورة  نتنياهو بتمريرها خــال  مــن 
يتمّ  لــم  إذا  حتى  للكنيست  الصيفية 
ــفـــاق مـــع المــعــارضــة«.  ـ

ّ
الــتــوصّــل إلـــى ات

ى 
ّ
تلق إلا بعدما  بــن غفير  ولــم يتنازل 

أيــــضــــاً ضـــــــوءاً أخــــضــــر مــــن نــتــنــيــاهــو 
ــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة تــحــت  ــ ــامـ ــ لإقـ
ــقــــومــــي« بــهــدف  ــمّـــى »الـــــحـــــرس الــ مـــسـ
وبــالــعــودة  الـــداخـــل.  فلسطينيّي  قــمــع 
إلـــى قــانــون تــعــيــن الــقــضــاة بصيغته 
فة، فقد أعلن نتنياهو في خطابه 

ّ
المخف

أنه »انطاقاً من الرغبة في منع شقاق 
واسع في الأمة، قررتُ تأجيل القراءتن 
الثانية والثالثة من أجل التوصل إلى 
أن  ــداً  مـــؤكـ الآراء«،  فـــي  ــع  ــ واسـ تـــوافـــق 

أتــى بالتنسيق مع شركائه في  قــراره 
الائتاف الحكومي.

قــادة  الآخـــر، وبينما ظهر  المقلب  على 
الــعــســكــر المـــعـــارض خـــال الــتــظــاهــرات 
في خطابات حازمة أكدوا من خالها 
نــيــتــهــم الـــبـــقـــاء فـــي الــــشــــارع إلــــى حن 
ــــف الـــفـــعـــلـــي لــعــمــلــيــة الــتــشــريــع  ــــوقـ »الـ
وصـــــولًا إلــــى إقـــــرار دســــتــــور«، تــراجــع 
هــؤلاء خطوة إلــى الـــوراء عقب خطاب 
نــتــنــيــاهــو؛ إذ أعــلــن زعــيــم المــعــارضــة، 
يائير لابيد، أن معسكره »بحاجة إلى 
التأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في 
التحايل والــخــديــعــة«، فــي إشـــارة إلى 
»الــتــجــربــة السيئة مــعــه فــي المــاضــي«. 
مع ذلك، قال إنه »إذا خاضت الحكومة 
حـــــــــواراً حــقــيــقــيــاً وعـــــــــــادلًا، فــيــمــكــنــنــا 
الــخــروج مــن لحظة الأزمـــة هــذه أقــوى 
ذلك  تحويل  ويمكننا  اتــحــاداً،  وأكــثــر 
إلـــى لــحــظــة حــاســمــة فـــي قــدرتــنــا على 
العيش معاً«. أمّا وزير الأمن السابق، 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، فــأظــهــر مـــرونـــة أكــبــر 
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القوس  مــن  واســعــة  واكبتها معارضة 
ن هم خارج  السياسي في إسرائيل، ممَّ
الائتاف، وأيضاً من مسؤولن سابقن 
ونــخــب وخـــبـــراء، انـــضـــمّ إلــيــهــم معظم 
الإعام العبري، ليقودوا جميعهم حركة 
اعتصامات  عنها  عــبّــرت  احــتــجــاجــيــة 
وتــظــاهــرات دوريّـــة فــي تــل أبيب ومــدن 
أخـــــــــرى، اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى الـــتـــعـــديـــات 
»الانقاب  بـ وصفوها  التي  الحكومية 

على نظام الحكم والديموقراطية«.
ومــــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب اســـــتـــــحـــــقـــــاق إقــــــــــرار 

بأغلبية  »الكنيست«،  فــي  التعديات 
توسّعت  الحكومة،  تــحــوزهــا  بسيطة 
ــــت، فــيــمــا  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــعـ ــ الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات وتـ
التعديات،  رافــضــي  قائمة  استطالت 
والذين انضمّ إليهم أعضاء »كنيست« 
من »الليكود«، على رأسهم وزير الأمن 
قــيــل لاحــقــاً على 

ُ
يـــوآف غــالانــت، الـــذي أ

خــلــفــيــة مــعــارضــتــه. لــكــن مـــا هـــي هــذه 
 هــذا 

ّ
ــل ــل تــســتــأهــل كــ الـــتـــعـــديـــات؟ وهــ

التمسّك  ذلــك   
ّ

كــل أو  عليها  الاحتجاج 

مــقــابــل مـــعـــارضـــن مـــن أحــــــزاب يَــغــلــب 
عــلــيــهــا الــطــابــع الــعــلــمــانــي )الــوســطــيــة 
واليسار(، وتضمّ كذلك أحزاباً يمينية، 
ــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو. وفـــي  ــة مـ ــلـــى خـــصـــومـ عـ
تفاصيل الخاف، قدّمت الحكومة، بعد 
ة أيام على تشكيلها، أي في الرابع 

ّ
ست

مـــن كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، مــشــاريــع 
النظام  قــوانــن لإدخـــال تعديات على 
تلحق  أن  الإســرائــيــلــي، على  القضائي 
بها مشاريع أخــرى، تمهيداً لتعديات 
كــان يُــفــتــرَض أن تــطــاول أنظمة أخــرى 
فــي الــكــيــان. مــشــاريــع الــتــعــديــات هــذه 

)أ ف ب(

 :
ً
ــائــــا بـــتـــرحـــيـــبـــه بــــقــــرار نـــتـــنـــيـــاهـــو، قــ

ــاً لـــهـــذه الــحــكــومــة  ــارضـ ــعـ ــقـــى مـ ــأبـ »سـ
ــــاف  لــكــنــنــي ســــأدعــــم الــــــحــــــوار«. وأضــ
أنـــه »ســيــعــمــل مـــن أجـــل الــتــوصّــل إلــى 
اتـــفـــاق إذا كــانــت الــحــكــومــة صـــادقـــة«. 
ــمـــل«، مــيــراف  ــعـ ــزب »الـ لــكــن زعــيــمــة حــ
نتنياهو  خــطــاب  أن  رأت  ميخائيلي، 
»مـــلـــيء بـــالأكـــاذيـــب والـــتـــحـــريـــض ولا 
 أن 

ً
ـــه«، مــعــتــبــرة

ّ
يــجــب أن نــقــع فـــي فـــخ

على  الــوقــت  »يكسب  الحكومة  رئيس 
ــاب ديـــمـــوقـــراطـــيـــتـــنـــا، يـــجـــب أن  ــســ حــ
وتقاطع  ويتعزز«.  الاحتجاج  يستمرّ 
مـــوقـــف مــيــخــائــيــلــي مــــع مـــوقـــف قــــادة 
الاحتجاج في الشارع، إذ أعلن هؤلاء، 
التظاهر  نيتهم  »واينت«،  لموقع  طبقاً 
اليوم، ويوم السبت المقبل، وخصوصاً 
فــي »كـــبـــالان«، مــركــز الــتــظــاهــرات، من 
أجـــل »اســتــعــادة الــديــمــوقــراطــيــة«. من 
قال، يوآف 

ُ
جانبه، لم يقف وزير الأمن الم

غــالانــت، مــكــتــوف الأيــــدي، بــالــرغــم من 
تجاهل نتنياهو له خال خطابه الذي 
 في ساعة الذروة. وقال في تغريدة 

ّ
بُث

»أرحــب بقرار  له على موقع »توتير«: 
الــحــوار«،  الــتــشــريــعــات لمصلحة  وقـــف 
ــيـــس »الـــهـــســـتـــدروت«،  ــن رئـ ــلـ فــيــمــا أعـ
أرنون بار ديفيد، إلغاء الإضراب الذي 
بقرار  مشيداً  أمــس،  صباح  عنه  أعلن 
نفسه  الــوقــت  فــي  نتنياهو، وعــارضــاً 
»المساعدة في وضع تعديات تحظى 

بتوافق واسع«.
ــى نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــطــ ــ فـــــــي المـــــحـــــصّـــــلـــــة، أعــ
الإســرائــيــلــيــن »حــقــنــة تــحــت الــجــلــد« 
بظهوره كمن تراجع خطوة إلى الوراء، 
فـــي المجتمع  الـــشـــرخ  اعــتــبــار أن  عــلــى 
الإســـرائـــيـــلـــي وصـــــل إلـــــى مــســتــويــات 
محظورة وخطيرة. على أن إبرته هذه 
هــي تعبير إضــافــي عــن شــرائــه الوقت 
بــغــيــة الإيـــغـــال فـــي مـــشـــروع الــســيــطــرة 
ــام  ــ ــكـ ــ ــلــــى مـــــؤسّـــــســـــات الــــــدولــــــة وإحـ عــ
القبضة. مشروع سيُستأنف مع نهاية 
وشركاؤه  يعود  عندما  المقبل،  الشهر 
 ما يرونه 

ّ
من العطلة للهيمنة على كل

»معوقاً« و»عقبة« أمامهم.
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ق 
ّ
ة الفرنسيين لا يتعل

ّ
غضب أكثري

حصراً بمسألة معاشات التقاعد 

واحتقار ماكرون للديموقراطية

د ترفاً
ُ

ع
َ

ح بالوقت: »الجمهورية السـادسة« لم ت
ّ
ماكرون يتسل

د
ّ

لندن - سعيد محم

اســتــمــرّت الاحــتــجــاجــات فــي فرنسا 
خـــال عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، وهــي 
بما   

ً
مقارنة أصغر حجماً  بــدت   

ْ
وإن

شــهــده يــوم الخميس المــاضــي، حين 
برنامجاً  العمّالية  النقابات  مت 

ّ
نظ

ــاهــــرات  ــتــــظــ ــاً واســـــعـــــاً مـــــن الــ ــيــ ــنــ وطــ
بــــدت أكــثــر  أنـــهـــا   

ّ
والإضــــــرابــــــات، إلا

دة لمــزيــد من 
ّ

 إلــى الــعــنــف، ووَلا
ً
مــيــا

ـــرص الــصــدام مــع الــســلــطــات، التي 
ُ
ف

إلـــــى حــمــلــة  ــوّلـــهـــا  تـــحـ تـــخـــشـــى الآن 
»ســتــرات صــفــراء« جــديــدة، مشابهة 
 ،2018 عــــــام  ــقـــت  ــلـ ــطـ انـ الــــتــــي  ــلـــك  ــتـ لـ
وتــمــكّــنــت مــن إجــبــار الــحــكــومــة على 

مبكرة،  عامّة  انتخابات  إلى  الدعوة 
داعــيــاً الــنــقــابــات إلـــى الانـــخـــراط في 
ــا أخــــــــرى غــيــر  ــايــ حــــــــوار حـــــــول قــــضــ
أن  مــراقــبــون  ويــرى  التقاعد.  مسألة 
ســاكــن قــصــر الإلــيــزيــه غــيــر مستعدّ 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
وأنـــه ســيُــراهــن تــالــيــاً عــلــى الانــتــظــار 
وتــزجــيــة الــوقــت ولـــو لــعــدّة أسابيع 
قـــادمـــة، إلـــى أن تــفــقــد الاحــتــجــاجــات 
ويبدو  تدريجيّاً.  وتتاشى  زخمها 
ـــحـــاً بــالــفــعــل،  ــذا الــســيــنــاريــو مـــرجَّ هــ
ــه مــن وجهة نظر فريق مــاكــرون، 

ّ
أقــل

 حــقــيــقــة انــقــســام المــعــارضــة 
ّ

فـــي ظــــل
ــاحَــــي الــيــمــين  ــنــ ــيـــة بـــــين جــ الـــســـيـــاسـ
ــت اليسار 

ّ
المــتــطــرّف والــيــســار، وتــفــت

الكليّ  شبه  العجز  وبالتالي  نفسه، 
عــن تــحــدّي »الــديــكــتــاتــور« فــي قاعة 
ــيـــل الـــنـــقـــابـــات  ــــك مـ ــــذلـ ــــان، وكـ ــــرلمـ ــبـ ــ الـ
وسط  بحلول  القبول  إلى  التقليدي 
للتوّ  اقترح  قد  أحــد زعمائها  كــان   -
على الرئيس تجميد تطبيق قانونه 
ـــة أشـــهـــر لإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة أمـــام 

ّ
ســـت

ــــوار، لـــكـــن دعــــوتــــه تـــلـــك قــوبــلــت  ــــحـ الـ
بالتجاهل -. والظاهر أيضاً أن جزءاً 
ممّا يدور في ذهن ماكرون، ويدفعه 
 عــن شخصيّته 

ً
إلــى الــعــنــاد - فــضــا

المــتــعــجــرفــة - مــرتــبــط بــحــجــم الــدَيــن 
الـــعـــام الــثــقــيــل لــفــرنــســا، والــضــغــوط 
بيروقراطية  مــن  لها  يتعرّض  الــتــي 
المــفــوضــيّــة الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل 
ــام المــيــزانــيــة الــعــامّــة إلــى  ــادة أرقــ لإعــ
الــــحــــدود الـــدنـــيـــا المـــســـمـــوح بــهــا فــي 

ــاد الأوروبـــــــــي. لـــكـــن حـــتـــى لــو  ــحــ الاتــ
انــتــصــر مـــاكـــرون فـــي مــعــركــة فـــرْض 
قانون التقاعد الذي كان دائماً على 
رأس أجندته منذ ولايته الأولى، فإن 
ستكون  التالية  التشريعية  معاركه 
ة للغاية، وستتحوّل إلى ساحة 

ّ
شاق

واستعراضات  الحسابات،  لتصفية 
الحصول  إلــى  للطامحين  شعبوية 
لا   ،2027 انتخابات  في  مقاعد  على 
ع 

ّ
يتمت لا  الرئيس  حــزب  وأن  سيّما 

في  القوانين  لتمرير  كافية  بأغلبية 
الجمعية الوطنية، فيما حلفاؤه في 
الــحــزب الــجــمــهــوري - يــمــين وســـط - 
أثــبــتــوا أنــهــم مــنــقــســمــون، ولا يمكن 

الاعتماد عليهم لحظة الحقيقة.
 احتمالًا، 

ّ
السيناريو النقيض، والأقل

الــفــرنــســيــين كأكثرية  بــقــدرة  يــرتــبــط 
ع تمثياتهم أحزاباً ونقابات 

ْ
على دف

وتجمّعات مدنيّة إلى الاستمرار في 
وتصعيدها،  الاحــتــجــاجــات  تنظيم 
إلى درجــة إرهــاق الاقتصاد والدولة 
ــاً، وحــــمْــــل الـــــــرؤوس  الـــفـــرنـــســـيـــة مــــعــ
ــن الــــبــــرجــــوازيــــة الــثــريــة  الـــحـــامـــيـــة مــ
ــم الـــبـــاريـــســـيـــة عــلــى  ــكــ ــحُــ ــة الــ ــبــ ــــخــ

ُ
ون

الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــرئـــيـــس لــلــتــفــاوض 
ــثــــل ســحْــب  ــن مِــ ــ ــ وقــــبــــول تـــــنـــــازلات مِ
تــعــديــلــه،  أو  تــعــطــيــلــه  أو  ــانــــون  ــقــ الــ
ــة الـــحـــكـــومـــة،  ــالـ ــقـ ــتـ ــى اسـ ــ وصــــــــولًا إلــ
والدعوة إلى انتخابات عامّة مبكرة، 
ل 

ُ
وحتى في الظروف القصوى، تناز

الــرئــيــس عـــن مــنــصــبــه. ويــشــمــل هــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو اقـــتـــرابـــاً مــــن الــخــطــوط 

ــل 
ّ

ــمــــراء الــــتــــي تــفــض الأمـــيـــركـــيـــة الــــحــ
وجود ماكرون في قلب أوروبــا على 
غـــيـــره مـــن الــســيــاســيــين الــفــرنــســيــين 
المــزعــجــين، بالنظر إلـــى تــســاوقــه مع 
أجندة واشنطن، سواءً بشأن الحرب 
ــا، أو عــبــر  ــيــ ــرانــ مــــع روســــيــــا فــــي أوكــ
الحفاظ على وحدة الأوروبيين وراء 
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي« )الــنــاتــو(، 
ــا يــضــعــف فـــي المــحــصّــلــة إمــكــانــيــة  مـ

حصول تغيير متطرّف.  
ــــذه  ــا كـــــانـــــت نــــتــــيــــجــــة هـ ــمــ ــهــ ــــن مــ ــكـ ــ لـ
ــــد أن غــضــب  ــيـ ــ فــــــإن الأكـ ــة،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
حصراً  ق 

ّ
يتعل لا  الفرنسيين  أكثريّة 

واحتقار  التقاعد  معاشات  بمسألة 
ــة، بـــقـــدر  ــيــ ــمــــوقــــراطــ ــلــــديــ مــــــاكــــــرون لــ
مـــا هـــو تــعــبــيــر عـــن شـــعـــور بــالــقــلــق 
ــــر دولــــــة 

ُّ
ــيــــق مــــــن واقـــــــــع تــــبــــخ الــــعــــمــ

ــام  ــاً أمــ ــيّـ الــــرفــــاه الـــفـــرنـــســـيـــة تـــدريـــجـ
- ذات  الرئاسة  عيونهم، وتحميلهم 
الــصــاحــيــات الــقــويّــة - ذنـــب حــدوث 
المتعاقبين  الــرؤســاء  ي 

ّ
تبن عبر  ذلــك 

ــنـــدات نــيــولــيــبــرالــيــة تــتــوافــق مع  أجـ
دون  من  وواشنطن،  بروكسل  هــوى 
ــرق ديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــاعــلــة  ــ وجــــــود طـ
ق 

ّ
لكبحهم. وعليه، لا يمكن أن يتحق

الاســتــقــرار الــســيــاســي لــفــرنــســا على 
 

ّ
المــديَــين المــتــوسّــط والــطــويــل، فــي ظل

ــغـــولـــي« فــي  ــتـــمـــرار الــنــهــج »الـــديـ اسـ
بالجمهورية  يسمّى  ما  أو   - الحُكم 
تة 

ّ
المتفل الرئاسة  حيث   ،- الخامسة 

مـــن ســلــطــة الـــبـــرلمـــان، والـــتـــي رضــخ 
ـــمـــين جــــزءاً 

ّ
ــيـــون، مـــســـل ــسـ ــفـــرنـ لـــهـــا الـ

تركيا

فرنسا

 جديد من خارج »الصندوق«
ٌ

ح
ّ

مرش

حسابات المعارضة ترتبك

عد أسابيع من موعد الاستحقاق الرئاسي، تتواصل الحملات الانتخابية التركية، وسط دخول 
ُ
على ب

ين: رجب 
َ

ين الرئيس
َ

أسماء جديدة إلى »البورصة«، سيكون من شأن بعضها إرباك حسابات المتنافس

ه مصدر إقلاق 
َ

طيب إردوغان وكمال كيليتشدار أوغلو. وإذ يبدو ترشيح محرم إينجه نفس

للمعارضة، يدفعها إلى محاولة إقناع الرجل بالانسحاب من السباق، من دون أن تمتلك إلى الآن 

الثمن المناسب الذي يمكن أن يرتضي به هو في المقابل، فإن »تحالف الجمهور« يواصل العمل 

على اجتذاب الأحزاب الصغيرة، وآخرها »الرفاه« الذي نسخ رئيسه، فاتح أربكان، مواقفه المناهضة 

لإردوغان، وأعلن انضمامه إلى التحالف المذكور

 للأسوأ 
ّ

بينما تتزايد الإشارات إلى أن السلطات الفرنسية تستعد

في مواجهة الاحتجاجات الشعبية على قانون إصلاح 

لها إلى أعمال عنف وشغب 
ّ

حو
َ

التقاعد، وإمكانية ت

ه حملة »السترات 
ْ

ا فعلت
ّ

ين على نحو أشرس مم
َّ

مستمر

الصفر«، بدا الرئيس إيمانويل ماكرون أكثر إصراراً على القانون 

ره بصلاحيات دستورية رئاسية من دون عبور 
ّ

الذي مر

ي 
َ

ت فرنسا بحادثت
ّ

ال التي عم
ّ

ه تظاهرات العم
ّ
ب

َ
البرلمان. إذ ش

 من الولايات المتحدة 
ّ

ات الكونغرس في كل
ّ

اقتحام مقر

راهن على شراء الوقت وفتور 
ُ

ظهر الآن أنه ي
َ

والبرازيل، فيما ي

ة
ّ

الاحتجاجات، ولو استغرق الأمر  أسابيع عد

محمد نور الدين

لانتخابات  ــح 
ّ

الــتــرش حــركــة  ف 
ّ
تتكث

الــتــركــيــة، والـــتـــي يتنافس  الــرئــاســيــة 
ــــب طــيــب  ــ فــــيــــهــــا، بـــشـــكـــل رئـــــيـــــس، رجـ
أوغــلــو،  كيليتشدار  وكــمــال  ــان  ــ إردوغـ

اللذان سيفوز أحدهما إمّا من الدورة 
الأولى أو الدورة الثانية، مع فارق أنه 
في حال انتصار الأوّل، فسيستمرّ في 
قــصــره الــفــخــم فــي »بـــش تــبــه«، بينما 
إذا ربِــــح الـــثـــانـــي، فــســيــقــيــم فـــي قصر 
»تشانكايا« التاريخي المتواضع الذي 
أقام فيه أتاتورك للمرّة الأولى كرئيس 
ألغاه  ثمّ  للجمهورية عام 1923، ومن 
الرئيس الحالي عام 2014 وانتقل منه 
ــان  ــ إلـــى قــصــره الــجــديــد. وإلــــى إردوغـ

قــبِــلــت »اللجنة  وكــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
من   

ّ
كــل ترشيح  لــانــتــخــابــات«  العليا 

ــان، بعدما  مــحــرم إينجه وســنــان أوغــ
 مــنــهــمــا الــــشــــرط المـــطـــلـــوب، 

ّ
ــل ــ جـــمـــع كـ

ق 
َ
وهـــو مــئــة ألـــف تــوقــيــع، قــبــل أن تغل

ــواب الــتــواقــيــع مــســاء الإثـــنـــين. ومــن  أبــ
إرباكاً  أن يخلق  إينجه  ترشيح  شــأن 
فــي صــفــوف المــعــارضــة، الــتــي كــان هو 
إردوغـــان،  عــام 2018 بوجه  حها 

ّ
مرش

ــفــــصــــل لاحــــقــــاً عـــــن »حـــــزب  ــنــــه انــ ــكــ ولــ
الــشــعــب الــجــمــهــوري«، وأسّـــــس حــزب 
»مملكت« )الباد(. ومــردّ هذا الإربــاك 
إينجه  تعطي  الــــرأي  اســتــطــاعــات   

ّ
أن

من 3 إلى 6% من الأصــوات من حصّة 
 

ّ
المــعــارضــة، وهــي نسبة عالية فــي ظل
ــدة  ــ ــؤيّ ــا تــمــنــحــه الاســـتـــطـــاعـــات المــ مــ
لإردوغـــــان مــن نسبة تــصــل إلـــى %47 
لكيليتشدار  و%45  الحالي،  للرئيس 
أوغلو. وبحساب الأرقــام، فإن إينجه، 
فــي حـــال صــحّــت تــلــك الاســتــطــاعــات، 
ــه الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــوالـــي   لــ

ّ
ســـيـــحـــق

40 مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان عــلــى حــســاب 
»تحالف الأمة« - إذا ما أراد الانسحاب 
مـــن الــســبــاق الــرئــاســي -، الأمــــر الـــذي 

ـــبـــذل 
َ
ـــق. ولـــــــذا، ت

ّ
ــبـــدو صـــعـــب الـــتـــحـــق يـ

ــعـــارضـــة جـــهـــوداً مـــن أجــل  أوســــــاط المـ
 

ّ
ح أو على الأقل

ّ
ثني إينجه عن الترش

ــدورة الــثــانــيــة  ــ ــه فـــي الــ تــجــيــيــر أصـــواتـ
مقابل  في  أوغلو،  كيليتشدار  لصالح 
ــى الـــفـــريـــق الاســـتـــشـــاري  انــضــمــامــه إلــ
جاء  مــا  وفــق  الجمهوري«،  »الشعب  لـ
فــي رســالــة وجّــهــهــا إلــيــه مئة وسبعة 
نوّاب سابقين من الحزب، شدّدت على 
قة لنا هي أن نتحرّر 

َ
أن »الأولوية المطل

من ديكتاتورية إردوغان«.
 الـــتـــحـــالـــف 

ّ
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، وفــــــــي ظــــــــل

الـــضـــمـــنـــي بــــين المــــعــــارضــــة والأكـــــــــراد، 
ــان جــهــوده على تصوير  يــركّــز إردوغــ
عدّ 

ُ
المعركة بوصفها مع الفئات التي ت

ــداداً لـــإرهـــاب والانـــفـــصـــال. وفــي  ــتــ امــ
هــذا الإطــــار، قــال الــرئــيــس، فــي خطابٍ 
السبت في ذكــرى تأسيس وقــف نشر 
 شبكات 

ّ
»كــل إن  فــي إسطنبول،  العلم 

الشرّ في الداخل والخارج توحّدت في 
ــار«، مضيفاً  المــعــركــة ضــدّنــا فــي 14 أيــ
ــاريــــخ »ســـيـــكـــون مــفــتــرق  ــتــ ــذا الــ ــ أن هــ
ــهــمــاً 

ّ
ــاً لـــتـــركـــيـــا«، ومــت ــيـ ــرق تـــاريـــخـ ــ طــ

المــــعــــارضــــة بـــأنـــهـــا »مـــــن أجـــــل بــضــعــة 

ز إردوغان جهوده 
ّ

يرك

على تصوير المعركة بوصفها 

 امتداداً 
ّ

عد
ُ

مع الفئات التي ت

للإرهاب والانفصال

ة المعارضة )أ ف ب(
ّ

تعطي استطلاعات الرأي إينجه من 3 إلى 6% من الأصوات من حص

ه 
ْ
أنقاض »حزب الفضيلة« الذي حظرت

المحكمة الدستورية حينها.
الــحــمــات الانتخابية،  اســتــمــرار  ومــع 
ــة، فــــي حــديــث  ــعــــارضــ ــــح المــ

ّ
رأى مــــرش

ــــعــــارض، أن 
ُ
إلــــى تــلــفــزيــون »خـــلـــق« الم

التغيير، وعليه  إلــى جــانــب  »الــشــعــب 
أن ينهي هذه المهمّة من الدورة الأولى 
على  ردّاً  وذلــــك  ــــين«، 

َ
ــرّت مــ يــتــعــب   

ّ
وألا

نا 
ّ
قــول وزيــر الــعــدل، بكر بــــوزداغ، »إن

ســنــربــح المــعــركــة مــن الــــدورة الأولــــى«. 
ويرى الكاتب مراد يتكين أن »إردوغان 
يــلــعــب لــعــبــة الأمــــل والــتــخــويــف؛ فهو 
ــواه  ــ ــة أحـــــــد ســ ــ ــمّـ ــ ــيــــس ثـ ــول إنـــــــه لــ ــ ــقـ ــ يـ
ــزال،  ــ ــزلــ ــ ــ ــة آثــــــــار ال ــهــ ــواجــ يـــســـتـــطـــيـــع مــ
ــنــا إذا 

ّ
ر مــن أن

ّ
وفــي الــوقــت نفسه يــحــذ

من  الحجاب  يمنعون  فسوف  رحلنا 
ين من أيدينا«. أمّا  جديد، ويذهب الدِّ
فهو  أوغلو،  كيليتشدار  إلى  بالنسبة 
يثق، بحسب يتكين، بقوّة التحالفات 
ــان مــهــنــدســهــا منذ  ــ الـــتـــي أجـــراهـــا وكـ
الــحــصــول  بــيــنــهــا  ــــن  - ومـ ــام 2018  ــ عـ
على التأييد الكردي الضمني -، وفي 
حال انتصر، فسيكون حزب »الشعب 
الجمهوري« في السلطة للمرّة الأولى 
منذ آخر حكومة لبولنت أجاويد عام 
على  تقتصر  لــن  المــعــركــة   

ّ
لــكــن  .1979

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــل ستشمل 
ــار،  ــ المــقــاعــد الــنــيــابــيــة. وفــــي هــــذا الإطـ
ــرار »الــشــعــب الــجــمــهــوري« عــدم  بـــرز قـ
الــحــزبــيــة  ــه  ــاداتــ ــيــ قــ مــــن  تـــرشـــيـــح أيٍّ 
ــه  ــار أنــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــة لــــلــــنــــيــــابــــة، بــ ــيــــســ ــرئــ الــ
ــلــــو  ــدار أوغــ ــتـــشـ ــيـ ــلـ ــيـ فـــــي حـــــــال فـــــــاز كـ
بــالــرئــاســة، فــســتــتــفــرّغ هـــذه الــقــيــادات 
الحكومة وحول  التنفيذي في  للعمل 
الرئيس. وفي المقابل، ظهرت إشارات 
»سلبية« لجهة ترشيح »حزب العدالة 
والتنمية« شخصيات حكومية بارزة 
ــيـــة ســلــيــمــان  ــلـ مِـــــن مِـــثـــل وزيــــــر الـــداخـ
صويلو، ووزير الدفاع خلوصي آقار، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة والـــحـــزب الــســابــق 
بـــن عــلــي يــلــديــريــم وغــيــرهــم، إذ فــسّــر 
الــبــعــض هــــذه الــتــرشــيــحــات الــثــقــيــلــة 
بــأنــهــا إمّــــا اســتــعــداد لــتــقــبّــل الهزيمة 
في  لــدورهــم  هــؤلاء  ليتفرّغ  الرئاسية 
»عاطلين  يصبحوا  لا  حــتــى  الــبــرلمــان 
لتغييرات  تمهيد  وإمّــــا  الــعــمــل«،  عــن 
ــيـــذيـــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــطــ ــلــ جــــــذريــــــة فــــــي الــــســ
فــــي حـــــال فـــــاز إردوغــــــــــان بـــالـــرئـــاســـة. 
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سوريا

الحسكة - أيهم مرعي

ــفـــاصـــل بــن   الـ
ّ
ــط ــــخــ ــى ال ــ ــاد الــــهــــدوء الــنــســبــي إلـ ــ عـ

الــســوري، على  والــجــيــش  »قــســد«  مناطق سيطرة 
ضفاف نهر الفرات في دير الزور، بعد »مكاسرة« 
امــتــدّت على يــومَــن بــن قــوات الاحــتــال الأميركي 
ــة الــشــعــبــيــة«. وبــــــدأت هــذه  ــاومـ ــقـ ومـــجـــمـــوعـــات »المـ
المقاوِمة  المجموعات  استهدفت  عندما  »المكاسرة« 
قاعدة رميان الأميركية في منطقة خراب الجير، 
وهــي ثــانــي قــواعــد الاحــتــال فــي ســوريــا، ليسقط 
، إضافة إلى 5 جرحى، 

ً
فيها متعاقد أميركي قتيا

ذتها واشنطن ضدّ 
ّ
وذلك ردّاً على الغارات التي نف

مـــواقـــع تــشــكــيــات ســـوريـــة مــدعــومــة إيـــرانـــيـــا في 
هــرابــش والــقــوريــة. وحــمــل هــذا الاســتــهــداف الرقم 
78، خال 21 شهراً، منذ أولى عمليات استهداف 
كونوكو  غــاز  معمل  في  وقعت  والتي  الأميركين، 

شمال دير الزور في حزيران عام 2021.
 أن استراتيجية المقاومة يبدو أنها بدأت تتغيّر 

ّ
إلا

الــفــتــرة الأخــيــرة، حيث صــار القصف أكثر  خــال 
ة وكثافة، بعدما كانت تسقط الصواريخ خارج 

ّ
دق

الــقــواعــد وعــلــى حـــدودهـــا، فــا تــوقــع أيّ إصــابــات. 
 مــن أبـــرز مــا ينبئ بــهــذا الــتــغــيّــر هــو انتقال 

ّ
ولــعــل

ــي ضــرب 
ّ
المــجــمــوعــات إلـــى الــحــالــة العلنية فــي تــبــن

القواعد الأميركية، وذلك عبر إعان ما يسمّى »لواء 
فوج  ن 

ّ
»تمك عنه،  بيان صــادر  أوّل  في  الغالبون«، 

الطائرات المسيّرة التابع للمقاومة الإسامية - لواء 
الغالبون - من استهداف مطار رميان في سوريا، 
ه القوات الأميركية، بطائرة مسيّرة ظهر 

ّ
والذي تحتل

الــواحــدة ظــهــراً بتوقيت  الــســاعــة  الــفــائــت،  الخميس 
بغداد«. وأشار البيان إلى أن »عمليّتنا، وما سوف 
يــأتــي ضــمــن سياق  يتبعها مــن عــمــلــيــات أخــــرى، 
ــــردّ الطبيعي والمـــشـــروع عــلــى جــريــمــة اســتــهــداف  ال
قادة النصر ورفاقهما«، في إشارة إلى الشهيدين 
المهندس،  مــهــدي  وأبـــي  سليماني  قــاســم  القائدين 
اللواء على تنفيذ المزيد من العمليات  مؤكداً »عزم 
وبأسلحة  الأميركي،  الاحتال  قــوات  على  الدقيقة 
ينعموا  لن  الأميركين(  و)أن  مستمرّ،  تطوّر  ذات 
الخروج  العراق وخارجه حتى تحقيق  في  بالأمن 

الكامل لقوات الاحتال من بلدنا«.
ويبدو واضحا في البيان تعمّد أصحابه الإيحاء بأن 
الرميان تمَّ من داخــل الأراضــي  استهداف قاعدة 
ي 

َ
العراقية، وهو ما يعني أن المقاومة وحّدت ساحت

سوريا والعراق في وجه الاحتال الأميركي، الذي 
ن بشكل موحّد، عسكريا 

َ
بات يتعامل مع الساحت

المــزيــد من  الــتــلــويــح بتنفيذ  ولــوجــيــســتــيــا. كــمــا أن 
ر إلى 

ّ
العمليات، وباستخدام أسلحة متطوّرة، يؤش

والعراق،   من سوريا 
ّ

الأميركية في كل القواعد  أن 
ستبقى هدفا مفتوحا حتى زوال الاحتال.

إلــى ذلــك، نفت إيـــران، عبر »مجلس الأمــن القومي 
»الوقوف وراء  الإيراني«، الاتهامات الأميركية لها بــ
دة 

ّ
أميركية في ســوريــا«، مؤك قواعد  الهجوم على 

فــي الــوقــت نــفــســه، مــن طــريــق »مــصــدر أمــنــي«، أن 
»أيّ هجمات على قواعد أقيمت بطلب من سوريا، 
ــلٍ فــــــــوري«، فــــي مــــا يــســتــبــطــن  ــعـ ــردّ فـ ــ ــ ســـتـــقـــابَـــل ب
رسائل تحدٍّ إلى الأميركين. وفي المقابل، سارعت 
واشنطن، على لسان منسق الاتصالات في البيت 
الأبــيــض، جــون كــيــربــي، إلــى التأكيد أن »الــولايــات 
في  العسكري  وجــودهــا  تقليص  تنوي  لا  المتحدة 
ســـوريـــا، بــعــد الــضــربــات المــتــكــرّرة عــلــى قــواعــدهــا 

هناك«.

المقاومة تعلن عن نفسها:

حتى زوال الاحتلال 

الأميركي

للدولة، في مقابل  لهم 
ْ

كبيراً من دخ
الصحّية  والرعاية  المجّاني  التعليم 
ــات  ــانــ ــات الـــتـــقـــاعـــديـــة وإعــ ــاشــ ــعــ والمــ
المدعومة.  العطات  وحتى  البطالة 
ع فجوة الأجــور بين   أنه مع توسُّ

ّ
إلا

الـــطـــبـــقـــات الــعــلــيــا والــــدنــــيــــا، وعــــبء 
المــديــونــيــة الــعــام الـــذي يــفــوق الدخل 
لــلــبــاد، وفــقــدان الاقتصاد  الــســنــوي 
ــة، وأيــــضــــاً  ــيــ ــســ ــافــ ــنــ ــتــ الــــفــــرنــــســــي الــ
التي  الهائلة  مية 

ّ
التضخ الضغوط 

وتالياً  »كورونا«،  أزمة  بها  تسبّبت 
الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة ضــدّ 
ــاكــــرون  روســــيــــا - والــــتــــي شـــــــارك مــ
ها جعلت 

ّ
كل  ،- بفاعليّة في قيادتها 

ر على الــدولــة الاســتــمــرار 
ّ
مــن المــتــعــذ

الفرنسي  الــرفــاه  نموذج  تمويل  في 
ــيـــس،  ــرئـ هـــــــذا، فـــيـــمـــا لــــم يـــســـتـــطـــع الـ
ــــذي يــلــعــب دور نــابــلــيــون جــديــد،  الـ
ــذه الــــتــــحــــوّلات  ــ ــ تـــجـــمـــيـــل صــــــــورة هـ
خبة 

ُ
الن فــإن  ولــذلــك،  المواطنين.  أمــام 

الفرنسية الحاكمة ستكون مضطرّة 
سواءً الآن، أو بعد قليل، إلى تدشين 
 اســتــبــداداً، 

ّ
ــل جــمــهــوريــة ســادســة، أقـ

إلى  الحاسمة  السلطة  فيها  تنتقل 
الــرئــيــس،  الــوطــنــيــة دون  الــجــمــعــيّــة 
من  السيّئة«  »الأخــبــار  تأتي  بحيث 
لي 

ّ
 بتواقيع ممث

ً
المؤسّسات ممهورة

ــدلًا مـــن مــكــتــب الــرئــيــس.  ــ الـــشـــعـــب، بـ
 الــصــراع 

ّ
ــقــدّم، سيظل

َ
وبــخــاف مــا ت

ــا خــــال  ــســ ــرنــ ــي فــ ــ ــــف فــ ــوقــ ــ ــد المــ ــ ــيّـ ــ سـ
 الــنــظــر عن 

ّ
الــعــقــود الــقــادمــة، بــغــض

اسم شاغل الإليزيه. 

ويَــدخــل »تــحــالــف الــجــمــهــور« المعركة 
النيابية بأربعة أحزاب، هي: »العدالة 
والتنمية«، »الحركة القومية«، »الرفاه 
الجديد«، و»الــدعــوة الــحــرة«. ووصف 
علي إحسان ياووز هذا التحالف بأنه 
ــل الــوقــفــة الــوطــنــيــة والمــصــالــحــة 

ّ
»مــمــث

السياسية والأخاقية«.
 
ّ
من جهته، وتفادياً لأيّ مخاطرة أو فخ

عدّه السلطة له بإغاقه من جانب 
َ
قد ت

الدستورية قبل الانتخابات،  المحكمة 
قـــرّر »حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
ـــحـــوه تحت 

ّ
يـــتـــقـــدّم مـــرش ــكــــردي أن  الــ

اســم »حــزب اليسار الأخــضــر« ليكون 
ــالـــف الـــعـــمـــل والـــحـــريـــة«،  ضـــمـــن »تـــحـ
ــاً »حــــــــزب الـــعـــمـــال  ــمّ أيــــضــ الــــــــذي يــــضــ
ــتـــركـــي« و»حــــــزب الـــعـــمـــل« وأحـــزابـــاً  الـ
موافقة  هنا،  وبـــرزت،  أخـــرى.  يسارية 
الــــصــــحــــافــــي المــــخــــضــــرم والمــــــعــــــروف، 
ــتـــراح الــرئــيــســة  حــســن جـــمـــال، عــلــى اقـ
بولدان،  بيرفين  »الشعوب«،  لـ الموازية 
تــرشــيــحــه عــــن الــــحــــزب لـــلـــدخـــول إلـــى 
جمال  عن  ومعروف  النيابية.  الندوة 
 وناشراً ورئيساً 

ً
)79( أنه عمل مراسا

لـــتـــحـــريـــر صــحــيــفــة »جـــمـــهـــوريـــيـــات« 
المرّة  عدّ هذه هي 

ُ
وكاتباً وناشطاً، وت

الأولى التي يقرّر فيها أن يكون جزءاً 
من العمل السياسي المباشر والنيابي. 
كــمــا عُــرفــت عــنــه مــعــارضــتــه الــشــرســة 
لــحــكــم إردوغـــــــان، ودفـــاعـــه عـــن إرســـاء 
ديموقراطية كاملة في تركيا وإعطاء 
الأكــــراد حقوقهم فــي الــهــويــة والــلــغــة، 
ــة.  ــيـ ــنـ ــن الــقــضــيــة الأرمـ ــه عــ ــاعــ كـــمـــا دفــ
والصحافي البالغ من العمر 79 عاماً، 
هو حفيد وزير البحرية أثناء الحرب 
ب 

ّ
الملق بــاشــا،  جــمــال  الأولــــى،  العالمية 

ــى تــنــفــيــذه أحــكــام  ــاح نـــظـــراً إلــ
ّ
بــالــســف

الــتــحــرّر   روّاد »حـــركـــة 
ّ

بـــحـــق الإعــــــدام 
ــيــــروت عــام  الـــعـــربـــيـــة« فـــي دمـــشـــق وبــ
أن والـــده هــو أحمد باشا،  1916. كما 
الابـــن الأكــبــر لجمال بــاشــا. أمّـــا حزبَا 
يَدخا  أن  فقرّرا  و»العدالة«  »النصر« 
»تحالف  اســم  تحت  معاً  الانتخابات 
أتــاتــورك.  ق على 

َ
آتـــا«، وهــو لقب يُطل

ــاز الــــحــــزبــــان بــمــعــارضــتــهــمــا  ــتــ ــمــ ويــ
ــقــة لــوجــود الــاجــئــين الــســوريــين 

َ
المــطــل

هر 
ُ
اشت فيما  الــتــركــيــة،  الأراضــــي  على 

أوزداغ،  ــيــــت  أومــ ــر«،  ــنــــصــ »الــ رئـــيـــس 
بمواقفه المتطرّفة ضدّ هؤلاء.

إضافية  فــرْض ضريبة  التراجع عن 
ــــارض  ــعـ ــ ــار الــــــوقــــــود. ويُـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أسـ
- وفق  الفرنسيين  أربــاع  نحو ثاثة 
قانوناً فرضته   - الرأي  استطاعات 
»إصــــاح« الــضــمــانــات  الــســلــطــات لـــــ
ــع 

ْ
رف تضمّن  للعاملين،  الاجتماعية 

 الــتــقــاعــد إلـــى 64 عــامــاً )مـــن 62 
ّ
ســـن

العمل  وزيــادة عدد سنوات  حالياً(، 
ــلــــى مـــعـــاش  الــــــازمــــــة لـــلـــحـــصـــول عــ
تــقــاعــدي كــامــل إلــى 43 عــامــاً. ويــرى 
فــريــق الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
لمــنــع  هـــــــذا الإصــــــــــاح ضـــــــــــروريّ  أن 
الــوصــول إلــى حــالــة عــجــزِ صناديق 
المـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة عــــن تــمــويــل 
مع  العاملين  اشــتــراكــات  مــن  نفسها 

ــم عندها 
ّ
حــلــول عـــام 2030، مــا يــحــت

الــلــجــوء إلــى المــيــزانــيــة الــعــامّــة، وهو 
يَــعــتــبــر مــشــروعــه ركــنــاً أســاســيــاً في 
برنامجه الاقتصادي لإعادة فرنسا 
الميزانيات  ن 

ُ
ــواز وتــ التنافسيّة  إلــى 

المعارضة يميناً  لكن أحزاب  العامّة. 
ويــــســــاراً، كــمــا الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة، 
وجــــــــــــدت فـــــــي الــــــقــــــانــــــون مــــحــــاولــــة 
العمّالية  المكتسبات  من  لانتقاص 
فرنسا،  في  التقليدية  الرفاه  ودولــة 
وهــــي نــجــحــت مــنــذ كـــانـــون الــثــانــي 
ــين 

َ
المــــاضــــي فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــطــبــقــت

ــلــــة،  ــى الــــحــــضــــريــــة والــــعــــامــ ــطــ ــوســ الــ
من  أسبوعي  برنامج  في  للمشاركة 
الــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة والإضـــرابـــات 
مشروع  إسقاط  إلى  سعياً  الجزئية 
الــذي لاقــى استجابة  القانون، الأمــر 

من مايين الفرنسيين. 
ــة مـــــاكـــــرون،  ــكــــومــ وقـــــــد واجـــــهـــــت حــ
ــا رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء  ــ ــــودهـ ــقـ ــ الـــــتـــــي تـ
إلــيــزابــيــث بــــورن، مــعــارضــة شــديــدة 
فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة )الـــبـــرلمـــان( 
قــانــون »الإصـــاح«،  لــدى مناقشتها 
د أصــوات كافية 

ْ
ولــم تنجح في حش

إلى  النهاية  لتمريره، واضطرّت في 
حــسْــم الـــجـــدل عــبــر إصــــدار الــقــانــون 
ــوم رئـــــــاســـــــي وفـــــــــق المـــــــــادة  ــ ــرســ ــ ــمــ ــ بــ
تمنح  والـــتـــي   - الــدســتــور  مـــن   49.3
الــرئــيــس صــاحــيــة فــــرْض الــتــشــريــع 
أثــار  -، مــا  المـــرور بالبرلمان  مــن دون 
ل 

َ
والــنــقــابــات، ونق المــعــارضــة  غضب 

الأمــــور إلـــى الـــشـــارع بــعــدمــا شــعــرت 

ـــن الـــفـــرنـــســـيـــين  ــة ســـاحـــقـــة مــ ــيـ ــبـ ــلـ أغـ
بــــــــأن مــــــا جــــــــرى كــــشــــف عــــــن خــــــواء 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة بــرمّــتــهــا. 
ــع اســـتـــمـــرار الاحـــتـــجـــاجـــات منذ  ومــ
خذت، 

ّ
ات فــإن الأمــور  القانون،  فــرْض 

ــة الأســـــــبـــــــوع،  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــة نـ ــلــ ـــطــ خـــــــــال عـ
مـــســـاراً أكــثــر حـــــدّة، بــســبــب الــصــلــف 
ــــذي واجــــهــــت بــــه قــــــــوّات الـــشـــرطـــة  ــ الـ
المتظاهرين السلميّين، حيث تكرّرت 
ــدامـــات فـــي الــعــاصــمــة ومــعــظــم  ــصّـ الـ
المـــدن الــكــبــرى، فــيــمــا تــحــوّلــت أكـــوام 
القمامة المتراكمة في باريس بسبب 

ــراب عـــمّـــال الــنــظــافــة إلـــى حطب  ــ إضـ
لإشعال حرائق واسعة في الشوارع، 
اضطرّت فِرق الدفاع المدني للتعامل 
حـــــــرق 

َ
ــا. كـــــذلـــــك، أ ــهــ ــنــ مـــــع المـــــئـــــات مــ

ــل مـــاكـــرون، 
ّ
ــمــث

ُ
المـــتـــظـــاهـــرون دمًــــى ت

ــن الـــبـــنـــوك،  ــ ــكــــهــــربــــاء عـ ــوا الــ ــعــ ــطــ وقــ
السياسيين، وألقوا  وكسّروا مكاتب 
زجــاجــات »مــولــوتــوف« على مــقــرّات 
وحــاولــوا  للشرطة،  ومــراكــز  بلديّات 
إغاق طرق رئيسة، وبنوا متاريس 
في الساحات العامّة، ليَجري اعتقال 
المئات منهم، بينما أضرم مزارعون 

غــاضــبــون الــنــار بــســيّــارات الــشــرطــة 
على  احتجاجهم  قمْع  حاولت  التي 
ان مائي في منطقة إلى 

ّ
مشروع خــز

الغرب من باريس. وأثارت الفوضى 
السلطات  مخاوف  هذه،  تدحرجة 

ُ
الم

كــان يعتزم ملك  زيــارة رمزية  بشأن 
بــريــطــانــيــا، تــشــارلــز الــثــالــث، الــقــيــام 
بــهــا إلـــى الــبــاد يـــوم الأحــــد، قــبــل أن 
ــى الـــتـــوافـــق مــع  ــ تـــضـــطـــرّ بــــاريــــس إلـ
لندن على تأجيلها إلى إشعار آخر. 
ــار بـــهـــذا الانـــتـــصـــار  ــيـــسـ ــل الـ ــفـ ــتـ واحـ
أحد  واعتبر  ماكرون،  على  الصغير 
ــه، جـــان لـــوك مــيــانــشــون،  ــادتـ أهــــمّ قـ
أن  تنحني«،  لا  »فرنسا  حــزب  زعيم 
ردّة فعل  ب 

ّ
كــان لتجن الــزيــارة  إلغاء 

ــاء مــلــكــي  الـــشـــعـــب عـــلـــى مــشــهــد عـــشـ
باذخ في قصر فيرساي - الذي كان 
مقرّاً للسالات الملكية الفرنسية قبل 
الجمهورية - يَجمع عاهل بريطانيا 
»ملك« فرنسا، في وقت يقاتل فيه  بـ
المواطنون من أجل حقوق أساسية. 
ـــط الــــنــــقــــابــــات لـــيـــوم 

ّ
ــط وبـــيـــنـــمـــا تـــخـ

ــبـــدو  ــوم، يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي كـــبـــيـــر الـ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
الــرئــيــس أكــثــر شـــراســـة فـــي تــمــسّــكــه 
بّه تظاهرات 

َ
بالقانون الجديد؛ إذ ش

ي 
َ
بحادثت الباد  عمّت  التي  العمّال 

 
ّ

اقــتــحــام مـــقـــرّات الــكــونــغــرس فــي كــل
ــل،  ــرازيـ ــبـ ــات المـــتـــحـــدة والـ ــن الــــولايــ مـ
وتـــقـــصّـــد فـــي تــصــريــحــاتــه تــجــاهُــل 
ــواءً لــنــاحــيــة  ــ ــة، ســ مــطــالــب المـــعـــارضـ
الــخــاف على  القانون موضع  طــرْح 
الاستفتاء الشعبي العام، أو لناحية 

أصوات تحالفت حتى مع التنظيمات 
الإرهابية«. بالتوازي مع ذلك، وبعدما 
نــجــح »تــحــالــف الــجــمــهــور« فــي كسْب 
حزب »الدعوة الحرّة« الكردي الديني، 
ــان، رئـــيـــس »حــــزب  ــ ــكـ ــ أعـــلـــن فـــاتـــح أربـ
ح 

ّ
الترش عن  ي 

ّ
التخل الجديد،  الرفاه« 

إلى  والانضمام  الجمهورية،  لرئاسة 

المــذكــور، إثــر حصول نقاش  التحالف 
داخــلــي بــين مــســؤولــي الــحــزب. وعلى 
ــذه الــخــلــفــيــة، تـــعـــرّض فــاتــح لحملة  هـ
مــن المــعــارضــة، الــتــي ذكّــرتــه بقوله إن 
»ممارسات تحالف الجمهور واضحة 
في  أكـــون شريكاً  أن  يمكن  لا  للعيان. 
ــلـــى مـــدى  ــبــــت عـ ــكــ ــ

ُ
ــم الــــتــــي ارت ــرائــ الــــجــ

عشرين عــامــاً، ولــن أصعد إلــى مركب 
الــتــيــتــانــيــك الـــــغـــــارق. حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة انــتــهــى ســيــاســيــاً«. أيــضــاً، 
يـــتـــعـــارض المـــوقـــف الـــجـــديـــد لأربـــكـــان 
مع مواقف والــده الــراحــل نجم الدين، 
ــذي اعــتــبــر إردوغــــــان »مـــجـــرّد دمــيــة  الــ
و»مَــن  والـــغـــرب«،  للصهيونية  تابعة 

يــعــطــيــه صــوتــه كــمَــن يــشــتــري بطاقة 
إلــى جهنم«. والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن 
»حزب السعادة« يَعتبر نفسه الوريث 
ــكـــان،   نــجــم الـــديـــن أربـ

ّ
الـــشـــرعـــي لـــخـــط

الــــذي أسّــــس بــنــفــســه الـــحـــزب المــذكــور 
في مواجهة حزب »العدالة والتنمية« 
عام 2002، علماً أن كليهما قاما على 

)أ ف ب(
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ــفـــق مــجــلــس  مـــنـــذ شـــهـــر تـــقـــريـــبـــا، أخـ
أيّ جلسة تتضمّن  ــد 

ْ
فــي عــق الــنــواب 

ــانـــون  ــلـــى قـ ــائـــي عـ ــهـ ــنـ ــتـــصـــويـــت الـ الـ
ــات  ــظـ ــافـ ــحـ ــات مــــجــــالــــس المـ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
ــــة بــصــيــغــتــه  ــيـ ــ والـــــنـــــواحـــــي والأقـــــضـ
الانتخابات  القديمة، تمهيداً لإجــراء 
ــيــة فـــي تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. 

ّ
المــحــل

 مردّه الرفض الواسع للقانون 
ٌ

إخفاق
قِــبَــل الــحــركــات الناشئة والــقــوى  مــن 
 
ً
مفصّلا تــراه  التي  ة 

ّ
والمستقل المدنية 

عــلــى مــقــاس الأحــــزاب الــكــبــيــرة. ومــع 
أمــس،  مــن  أوّل  المـــؤيّـــدة،  الكتل  تمكّن 
ــن تــمــريــر المــــشــــروع بــحــضــور 189  مـ
ــواب  نــ ـــن أصـــــل 329، جــــــدّد  نـــائـــبـــا مـ
ــون تــنــديــدهــم بـــه، وتــعــهّــدوا 

ّ
مــســتــقــل

بــالــلــجــوء إلــــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
ــدم  ــلــــى أســـــــــاس عــ ــن عــ ــعــ لــــتــــقــــديــــم طــ

ــاب إلــى  ــذهــ شــرعــيــة الـــتـــصـــويـــت، والــ
وكــان  الاحتجاجي.  التصعيد  خيار 
هــــــــــؤلاء، وعــــــددهــــــم نــــحــــو خـــمـــســـن، 
البرلمان خــلال جلسة  قاعة  اقتحموا 
الــتــصــويــت، مــا دفــع رئــيــس الــبــرلمــان، 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، إلــــى اســتــدعــاء 
لحماية  المخصّصن  الأمـــن  عناصر 
ــل وإخـــــــراج بعض 

ّ
المـــجـــلـــس، لــلــتــدخ

ــــواب، لـــغـــرض اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة  ــنـ ــ الـ
ــيــة. 

ّ
الــتــصــويــت عــلــى الـــفـــقـــرات المــتــبــق

ــا، تــــــوعّــــــدت »الـــلـــجـــنـــة  ــهـ ــتـ ــهـ ومـــــــن جـ
الخيم  بنصب  للتظاهرات«  المركزية 
في بغداد وباقي مدن البلاد الأخرى، 
تــمــهــيــداً لاعــتــصــام مــفــتــوح إلـــى حن 

التراجع عن القانون.
، عــامــر عبد 

ّ
ويــــرى الــنــائــب المــســتــقــل

ــرّر بــالــقــوة،  ــ الــجــبــار، أن »الـــقـــانـــون مُـ
الجماهير«،  إرادة  احــتــرام  ومــن دون 
وأن »رئاسة مجلس النواب تعاملت 
ــن بــطــريــقــة غــيــر لائــقــة«. 

ّ
مــع المــســتــقــل

ــار، فـــي تــصــريــح  ــبـ ويـــؤكـــد عــبــد الـــجـ
ــار«، أن »مــســارنــا الــقــادم  ــبـ إلـــى »الأخـ
إلــى المحكمة الاتحادية  الــذهــاب  هــو 
ــة الـــجـــلـــســـة،  ــ ــــوريـ ــتـ ــ لـــلـــطـــعـــن فـــــي دسـ
لأنــهــا كــانــت أشــبــه بـــالمـــعـــركـــة... وتـــمّ 
التصويت على فقرات القانون بشكل 
غير شرعي«، داعيا جميع العراقين، 
ــن فـــيـــهـــم الـــــحـــــركـــــات الـــنـــاشـــئـــة،  ــمــ بــ
ل 

ّ
ــــض الــقــانــون »الــــذي لا يمث

ْ
إلـــى رف

عاتهم«، معتبراً أن »قوى ائتلاف 
ّ
تطل

التيار  غــيــاب  ت 
ّ
استغل الــدولــة  إدارة 

الـــــصـــــدري عــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، 
العراق«.  بمستقبل  تتحكّم  وصــارت 
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، يـــجـــزم رئــيــس 
»حــركــة امــتــداد« المنبثقة مــن »حَـــراك 
لــن يمرّ طالما  »الــقــانــون  أن  تشرين«، 
أعـــطـــيـــنـــا الــــــوعــــــود لــــشــــهــــداء ثـــــورة 
ــة«، مـــضـــيـــفـــا، فــي  ــمـ ــيـ ــظـ ــعـ ــريـــن الـ تـــشـ
حـــديـــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، أن »ثـــــوار 
ــهــم ولا 

ّ
ــم يــســكــتــوا عـــن حــق الــــعــــراق لـ

بـــاســـتـــطـــاعـــة الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة أن 
تــســلــب اســتــحــقــاقــهــم الانــتــخــابــي من 
ــانــــون جـــــاء بـــالـــقـــوة ولــيــس  خـــــلال قــ
والقانونية  الديموقراطية  بــالــطــرق 

التي كفلها الدستور«.
ــاه نــفــســه، يـــقـــول الــنــائــب  ــــجــ

ّ
وفــــي الات

»الأخبار«،  ، أمير المعموري، لـ
ّ

المستقل

جـــمـــلـــة  مــــــــرفــــــــوض  »الــــــــقــــــــانــــــــون  إن 
إلى  ـــنـــا( سنتوجّه 

ّ
«، و»)إن

ً
وتــفــصــيــلا

عدم  يثبت  ما  ولدينا  الطعن،  تقديم 
عشرة،  الخامسة  الجلسة  دستورية 
وكــذلــك الــجــلــســة الــتــي تــلــيــهــا، والــتــي 
فقت القوى التقليدية جميعها على 

ّ
ات

فــي خلالها،  الــشــعــب  إرادة  مــصــادرة 
ــظـــات   عـــــن تـــســـجـــيـــلـــنـــا مـــلاحـ

ً
ــــلا فـــــضـ

ــقــــرات  ــلــــى فــ ومــــــــؤاخــــــــذات عـــــديـــــدة عــ
الــقــانــون«. ويشير المــعــمــوري إلــى أن 
ن ارتكب 

َ
»هناك مادّة ملغومة تسمح لِم

المــــواد 331 و332 و337  وفـــق  الــجــرم 
 كان 

ْ
بأن يشارك في الانتخابات وإن

محكوما لسنة، وهذا لم يكن موجوداً 
الكثير  يـــرى أن »هــنــاك  ســابــقــا«. وإذ 
مـــن المـــــواد الــتــي يــجــب تــداركــهــا قبل 
الدخول في مــأزق كارثي قد يتضرّر 
مــنــه الــشــعــب الـــعـــراقـــي«، فــهــو يعتقد 
ــــراك سياسي  أنـــه »ســيــكــون هــنــاك حَـ
وشعبي قوي يطالب بإلغاء القانون 
أمّــا  المرجعية ســابــقــا«.  ه 

ْ
الــذي رفضت

ــــلان غـــفـــور عـــن »الاتـــحـــاد  الــنــائــبــة ديـ
الــكــردســتــانــي«، فتلفت إلــى  الــوطــنــي 

أن »ثمّة نقاطا خلافية حول المشروع، 
كركوك  محافظة  بينها موضوع  من 
ــراء الانــتــخــابــات فــيــهــا«،  ــ وكــيــفــيــة إجـ
الـــعـــربـــيـــة  »المــــــكــــــوّنــــــات  أن  مـــضـــيـــفـــة 
أن  فــي  تــأمــل  والتركمانية  والــكــرديــة 
ــــى صـــيـــغـــة مـــعـــيّـــنـــة تــرضــي  نـــصـــل إلــ
فاقا 

ّ
 إلى أن »هناك ات

ً
الجميع«، مشيرة

المــوضــوع، لكنه بحاجة  مبدئيا على 
ــات،  ــوّنــ ــكــ ــر بــــن المــ ــنـــظـ ــى إعــــــــادة الـ ــ إلــ
نهائي، ولا سيما  قــرار  ليكون هناك 

بخصوص المادة 35 من القانون«.
ــــب عــن  ــائـ ــ ــنـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــصــــف الـ
»تــحــالــف الــفــتــح«، ولــيــد الــســهــلانــي، 
ــالــــس  ــجــ »قــــــــــانــــــــــون انــــــتــــــخــــــابــــــات مــ
ــمّ الــقــوانــن،  المــحــافــظــات بــأنــه مــن أهــ
ــدل الـــحـــاصـــل حــولــه  عـــلـــى رغـــــم الــــجــ
السياسية«، معتبراً  الــقــوى  ــبــل 

َ
ِق مــن 

ــوّاب المـــنـــحـــدريـــن مـــن الــكــتــل  ــ ــنـ ــ أن »الـ
ــلــــفــــة لــــــم يـــــراعـــــوا  ــة المــــخــــتــ ــ

ّ
ــل ــقــ ــتــ ــســ المــ

ــــفــــاقــــات الــســيــاســيــة ولــــم يــقــبــلــوا 
ّ
الات

ق 
ّ
الــذي ســوف يحق القانون  بصيغة 

العدالة للجميع«. ويَلفت السهلاني، 
فــي تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، إلــى أن 

»التصويت على القانون الحالي جاء 
بــنــاءً عــلــى قــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الــتــي ألــزمــت مجلس الــنــوّاب بــإجــراء 
تعديل القانون وتطبيق العدّ والفرز 
الــيــدويــنْ وكــذلــك الإلــكــتــرونــي، بعد 
الاعــــتــــراض الــحــاصــل مـــن قِـــبَـــل قــوى 
الإطار التنسيقي«، معربا عن اعتقاده 
ــــون ســلــيــمــة،  ــانـ ــ ــقـ ــ ــوّدة الـ ـــ ــســ ــ ــ ــأن »مـ ــ ــ بـ
ق 

ّ
حق

ُ
ومخرجاته شبه إيجابية، وست

المـــســـاواة بــن الــنــاخــبــن وأيــضــا بن 
حن سواء من الكتل الكبيرة أو 

ّ
المرش

الواحدة  الدائرة  وستكون  ة، 
ّ
المستقل

أفضل مــن المــتــعــدّدة لأن فــي الأخيرة 
 

ّ
هدراً كبيراً للأصوات. والقانون بكل

الأحوال سيكون ساريا«.
المــــــدنــــــي، أحـــمـــد  الــــنــــاشــــط  ــلــــى أن  عــ
السياسية من  القوى  ر 

ّ
خضير، يحذ

ــة ســتــكــون أقـــوى  ــادمـ احـــتـــجـــاجـــات قـ
مـــن »تـــشـــريـــن«، لافــتــا إلـــى أن جميع 
ــلـــجـــان  ــــلال الـ ــ ــن خـ ــ ــ المــــحــــافــــظــــات، ومـ
لها  ســتــكــون  التنسيقية،  والــجــهــات 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة »تــقــتــلــع الــنــظــام 
الفاسد من جذوره، لأنهم لم يأخذوا 
ــتــــجــــاجــــات تــشــريــن  ــن احــ ــ ــرة مـ ــبــ ــعــ الــ
الــــتــــي أرعــــبــــتــــهــــم«. ويــــعــــرب خــضــيــر 
عــن اعــتــقــاده بــأن »الــتــيّــار الــصــدري« 
»لـــن يــبــقــى ســاكــتــا فــي حـــال تــطــوّرت 
أكثر، ونحن كحركات مدنية  الأمــور 
التحاق  مــن  لدينا  مــانــع  لا  وشعبية 
الــصــدريــن بصفوف المــحــتــجّــن، لأن 
أو  حزبية  وليست  وطنية  المصلحة 
ــمــا خروجنا من 

ّ
مــن أجــل سلطة، وإن

ــزاب الفساد  ــه أحــ
ْ
أجـــل وطـــن اســتــلــبــت

والخراب«.
لـــيـــغـــو«  نـــــظـــــام »ســــــانــــــت  أن  يُـــــــذكَـــــــر 
ــراً، هو  ــيــ ــان أخــ ــرلمـ ــبـ الـــــذي اعـــتـــمـــده الـ
طــريــقــة عــالمــيــة لـــتـــوزيـــع المـــقـــاعـــد في 
الــــقــــوانــــن الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل 
وتقتضي  الــنــســبــي،  التمثيل  بــنــظــام 
ــــوات الــتــحــالــفــات  أن يــتــمّ تــقــســيــم أصـ
الــرقــم 1.4 تصاعديا، وفــي هذه  على 
الصغيرة  التحالفات  تحصل  الحالة 
على فرصة للفوز. أمّا إذا زاد العدد، 
، 1.5 أو 1.6 أو 1.7 الذي 

ً
وأصبح، مثلا

ــوّاب، فــــإن حــظــوظ  ــ ــنـ ــ أقــــــرّه مــجــلــس الـ
تتزايد  الكبيرة  السياسية  الكيانات 

على حساب الصغيرة.

صنعاء - رشيد الحداد

توازيا مع استمرار مساعيها لتعزيز 
نـــفـــوذهـــا فــــي المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
ــة مــــــن خــــــــلال اســــتــــحــــداث  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ والـ
تشكيلات عسكرية جديدة تحت اسم 
عملياتها  وتــصــاعــد  الــــوطــــن«،  »درع 

ــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة  الـــعـــســـكـــريـــة فــ
الـــواقـــعـــة فـــي مــحــافــظــة صــعــدة كــــرازح 
وشــــدا ومــنــبــه والـــتـــي أدّت إلـــى وقـــوع 
واصل 

ُ
ضحايا في صفوف المدنين، ت

الــســعــوديــة مــحــاولاتــهــا لإنــشــاء جــدار 
عــــازل بــطــول 900 كــلــم عــلــى حــدودهــا 
مـــع الــيــمــن. مـــحـــاولاتٌ ارتـــــأت صنعاء 
مــنــاورة عسكرية  بتنفيذ  عليها  الـــردّ 
في محافظة الجوف المــحــادِدة لمنطقة 
عــســيــر، حــمــلــت رســـائـــل مـــتـــعـــدّدة إلــى 
الرياض، أهمّها أن المعادلات العسكرية 

تــغــيّــرت جـــذريـــا بــعــد ثــمــانــي ســنــوات 
مــن الــحــرب، حيث بــاتــت لـــدى صنعاء 
مة وقــويــة اكتسبت 

ّ
»قــــوّات بــرّيــة منظ

ــوّات  مـــهـــارات قــتــالــيــة عــالــيــة، وكــذلــك قـ
أعـــمـــال  »أيّ  وأن  مــــتــــطــــوّرة«،  ــة  ــوّيــ جــ
ــة تـــمـــسّ الـــســـيـــادة  ــعـــوديـ عــســكــريــة سـ
الــوطــنــيــة ســتــقــابَــل بــــالــــردّ الــعــســكــري 
الــحــاســم«، وفـــق مــا تــقــرأ فــي المــنــاورة 
ــبــــار«. وتــشــيــر المــصــادر  مــصــادر »الأخــ
إلـــى أن تــدريــبــات الــجــوف تــتــزامــن مع 
دخول اليمن العام التاسع من الحرب، 
فــي مــا يعيد الــذاكــرة إلــى مطلع العام 
همت السعودية حركة 

ّ
الأول، حينما ات

»أنصار الله« بتنفيذ مناورة عسكرية 
فــي محور كتاف فــي محافظة صعدة 
ــــدود مــــع جــــيــــزان،  ــحـ ــ الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـ
أعقاب  في  العسكرية  ت حملتها 

ّ
وشن

ذلك تحت ذريعة تهديد أمنها القومي.
ويتعارض إصــرار المملكة على إنشاء 
جـــدار فصل على امــتــداد حــدودهــا مع 
عة 

َّ
الموق الدولية  الاتفاقيات  اليمن، مع 

بـــن الــدولــتــن بــشــأن الـــحـــدود )اتــفــاق 
 ،)2000 جــــدة  واتـــفـــاق   1934 الــطــائــف 
ــن إبــقــاء الــحــدود 

َ
والــتــي ألــزمــت الــطــرف

مفتوحة أمــام المسافرين، وعــدم إعاقة 
دخولهم أو فرض قيود على تحرّكاتهم. 

وسبق للسعودية إنشاء منطقة عازلة 
بعرض 5 كلم في حــدودهــا الجنوبية 
مع اليمن عام 2003، وهو ما أدى إلى 
اللجان المشتركة بشأن ترسيم  ف 

ّ
توق

الحدود وفقا لاتفاق جدة، الذي كادت 
تلك الممارسات تعيد إشعال الأزمة بن 
الــبــلــديــن بــعــد ثـــلاث ســـنـــوات فــقــط من 
توقيعه. أمّا تحرّكات الرياض الأخيرة، 
فــيَــجــري تــبــريــرهــا بــحــمــايــة الأراضــــي 
الـــســـعـــوديـــة مــــن أيّ هــجــمــات قـــادمـــة، 
عرض صنعاء، على لسان كبار 

َ
فيما ت

أمن  لضمان  استعدادها  مسؤوليها، 
المملكة في حال أوقفت الأخيرة الحرب 
ــرار  ورفــعــت الــحــصــار وعـــوّضـــت الأضــ
ل 

ّ
وأعادت الإعمار والتزمت بعدم التدخ

في الشؤون الداخلية لليمن.
ــاول  ــحــ تــ الــــســــعــــوديــــة  أن  والـــــظـــــاهـــــر 
النار  فاق يوقف إطــلاق 

ّ
ات أيّ  استباق 

احترام سيادة  ويُلزمها  كامل،  بشكل 
على  الــعــازلــة  المنطقة  بتثبيت  اليمن، 
الأرض. وفي هذا الإطــار، كشف وكالة 
»ستاندرد آند بورز S&P« الأميركية، 
السعودية  الحكومة  اعتزام  أيــام،  قبل 
ــدار  تــنــفــيــذ مـــشـــروع عـــمـــلاق لــبــنــاء جـ
كـــلـــم لإغــــــــلاق حــــدودهــــا  بــــطــــول 900 
مـــع الأراضـــــي الــيــمــنــيــة تــمــامــا. ووفــقــا 

ــه الـــوكـــالـــة، فـــإن المملكة  ــدّتـ لــتــقــريــر أعـ
ــد عــســكــريــة  ــواعـ ــاء قـ ــشـ تــســعــى إلــــى إنـ
ــدار، وتـــعـــزيـــز دفـــاعـــاتـــهـــا  ــ ــجــ ــ ــلـــف الــ خـ
أيّ هجمات  تأثير  مــن  للحدّ  الــجــويــة 
ــارت  ــ ــا. وأثـ ــهـ ــيـ مــســتــقــبــلــيــة عــلــى أراضـ
ــن هـــــذه المـــعـــلـــومـــات  ــة الـــلـــثـــام عــ ــاطــ إمــ
إلــى إجهاض  دعـــوات يمنية جماعية 
أيّ مساعٍ سعودية من هذا النوع عبر 

وخاصة  السابقة،  الاتفاقيات  تحريك 
أن التحرّك السعودي الأخير يأتي في 
مساحات  مجدداً  المملكة  اقتطاع   

ّ
ظــل

ــالًا وجــنــوبــا،  ــمـ ــة مـــن الــيــمــن شـ ــعـ واسـ
ــتـــي  بــــاســــتــــغــــلال ظـــــــــروف الــــــحــــــرب الـ
المحافظات  أهــم  على  السيطرة  لت 

ّ
مث

الاستراتيجية والثرية بالنفط والغاز 
أحد أبرز أهدافها.

ّ
ر »سانت ليغو«: موجة الرفض تشتد

ّ
البرلمان يمر

ً
مناورات يمنية شمالا

ر العازلة ليست ضماناً
ُ

صنعاء للرياض: الجد

د باحتجاجات 
ّ

المعارضة تتعه

»أقوى من تشرين«

دت صنعاء القيام بمناورة 
ّ

تعم

عسكرية في محافظة الجوف 

بالقرب من الحدود اليمنية مع 

منطقة عسير جنوب السعودية

سوق الانتقالات 

سيشتعل قريباً 

بأسماء نجومٍ كثيرين 

متاحين للانتقال إلى 

فرقٍ جديدة

ت البرلمان 
ّ

بشكل دراماتيكي، صو

العراقي على فقرات التعديل الثالث 

لقانون مجالس المحافظات ومجلس 

النواب، وسط اعتراضات شديدة من 

ين الرافضين لنظام الدائرة 
ّ
اب المستقل

ّ
النو

الواحدة وفق نظام »سانت ليغو«، 

وعلى أساس قاسم انتخابي هو 1.7. 

دون للقانون بأن هذا 
ّ

وبينما يدافع المؤي

ق المساواة بين الناخبين 
ّ

الأخير سيحق

حين، يواصل الرافضون 
ّ

وأيضاً بين المرش

دين بحركة 
ّ

له تنديدهم به، متوع

 حتى بعد إقراره، 
ّ

احتجاجية ستستمر

وتقديم طعن فيه إلى المحكمة 

الاتحادية العليا

العراق

تقرير

»سانت ليغو« هو طريقة عالمية لتوزيع المقاعد في

 القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي )أ ف ب(

تمت المرحلة الأخيرة من الدوري 
ُ

ما إن اخت

اللبناني لكرة القدم حتى سارعت غالبية 

أندية الدرجة الأولى إلى إبرام تعاقدات 

جديدة أو السعي إلى أخرى، وطبعاً إلى 

إقناع نجومها الذين تنتهي عقودهم 

هذا الصيف بالتمديد. خطوات لم 

تعرفها اللعبة بهذا الشكل السريع، وتبدو 

مستغربة في ظل الوضع الاقتصادي 

الصعب، لكن لها أسبابها بالتأكيد

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

لم ينتظر نــادي العهد إعــلان الاتحاد 
رسميا  تتويجه  القدم  لكرة  اللبناني 
 لــلــدوري عــلــى حــســاب الأنــصــار 

ً
بــطــلا

ختام  في  بينهما  الشهير  اللقاء  بعد 
ة 

ّ
البطولة، حتى ذهب إلى إحداث خض

كبيرة بكشفه عن تعاقده مع أحد أبرز 
نجوم الفريق الأخضر المهاجم الدولي 

كريم درويش.
الإعــلان السريع عن هذه الصفقة كان 
خطوات  لتليها  ومستغربا،  مفاجئا 
ــة،  ــمـ ــنـــجـ ــة فـــــي الأنــــــصــــــار والـ ــهـ ــابـ مـــشـ
وأخـــرى غير معلنة فــي أنــديــة أخــرى، 
وذلك في سابقةٍ بالنسبة إلى الأندية 
الدخول  على  اعــتــادت  التي  اللبنانية 
في سباتٍ عميق لفترةٍ طويلة قبل أن 
تصحو قبل شهرٍ أو أقل على انطلاق 
الـــــــدوري، فــتــعــمــل عــلــى إبـــــرام غالبية 
محليا  إليها  تحتاج  الــتــي  الصفقات 

وأجنبيا.
وهذه المسألة بالتحديد دفعت الأندية 
ــى الـــعـــمـــل بـــشـــكـــلٍ مــبــكــر عـــلـــى ضـــمّ  ــ إلـ
اللاعبن الجدد، وخصوصا تلك التي 
تماما  تعرف  إذ  مدربيها،  على  أبقت 
ما تحتاج إليه لسدّ ثغراتها للموسم 
ــدداً كــبــيــراً من  ــ المــقــبــل، والــســبــب أن عـ
صـــفـــقـــات الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة ســجّــل 
الفرق  لــم تستفد   ذريــعــا بحيث 

ً
فــشــلا

منه، وتحديداً فــي مــا خــصّ اللاعبن 
المحلين المفترض أن يكونوا مؤثرين 
لكنهم لم يندمجوا مع فرقهم الجديدة 
إلى  احتاجوا  أو  الوقت  بسبب ضيق 
فــتــرةٍ لا بــأس بها مــن اجــل الانغماس 
فــي الأجـــواء وتـــرك انــطــبــاعٍ جــيّــد، لكن 
الأمــــر  هــــو  الأوان.  ــوات  ــ فــ بـــعـــد  غـــالـــبـــا 
عينه في ما يخصّ العنصر الأجنبي 
الـــــذي تــــمّ اســـتـــقـــدامـــه دون إخــضــاعــه 
النتيجة  فكانت  كافية،  تجربة  لفترة 
الاســتــغــنــاء عــنــه لــعــدم الاســتــفــادة من 
مـــردوده، وخير دليل على هــذا الكلام 
مـــا عـــرفـــه نـــــادي الــنــجــمــة فـــي المــوســم 

المنتهي.

ك سريع
ّ
تحر

هــــذا الأخـــيـــر ســــار عــلــى خــطــى الــعــهــد 
ــــو ربــيــع  ــد نـــجـــومـــه وهـ ــ ـــــــع مــــع أحـ

ّ
ووق

مفيدة  تكون  قد   
ٌ
عطايا، وهــي خطوة

بـــالـــنـــظـــر إلـــــى حــــاجــــة الـــنـــجـــمـــة لــدعــم 
ــداث  تــشــكــيــلــتــه بــلاعــبــن يــمــكــنــهــم إحــ
الـــفـــارق فـــي الـــظـــروف المــخــتــلــفــة، وقــد 
ذهب إليها بهذا الشكل السريع لسببٍ 
معنّ، وهو تفادي الدخول في »بازار« 
ــذي يـــمـــكـــن أن يــــرفــــع مــن  ــ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ الأسـ
المطالب المالية للاعب في فترةٍ لاحقة، 
وخــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل الــــحــــديــــث عــن 
بالحصول على  نــادٍ  اكثر من  اهتمام 
خدماته، وعلى رأسهم فريقه السابق 

الأنصار بحسب ما تردّد.
ومــســألــة الــهــروب ســريــعــا مــن احــتــدام 
المــنــافــســة عــلــى الأســـمـــاء المــمــيــزة هي 
 كــثــيــرة إلــــى مــحــاولــة 

ً
ــة ــديــ مـــا أخــــذ أنــ

ــن دون  ــــددة مــ ــــحـ إبــــــــرام صــفــقــاتــهــا المـ
تــــردد وبــشــكــلٍ مــبــكــر لتقطع الــطــريــق 
الأســمــاء  هــذه  إن  إذ  منافسيها،  على 
من  الكثير  بــن  مشتركا  قاسما  تبدو 
هــذه الــفــرق، وقــد بــدا هــذا الأمـــر جليّا 
فـــي الاتـــصـــالات الــتــي تــلــقــاهــا الــســلام 
زغــرتــا لــضــمّ حــارســه الــدولــي انــطــوان 
ــــه مــــن ثــــلاثــــة أنــــديــــة هــي 

ّ
دويــــهــــي أقــــل

ــــر  ــاء، والـــحـــكـــمـــة. والأمـ ــفـ الـــعـــهـــد، الـــصـ

ــلٍ مــنــطــقــي،  ــكــ ــشــ ــا، وبــ ــهــ ــأنــ ــرّاً بــ ــ ــــصـ مـ
منفصلة تماما عن مسألة استعارته 
الفريق الأخضر من دون  لاعبن من 
شــروط، وذلك على شاكلة ما بادرت 
أندية أخرى إلى القيام به من منطلقٍ 
وطــنــي لمــســاعــدة فــريــق مــنــطــقــة بــرج 
البراجنة على تمثيل الكرة اللبنانية 
خير تمثيل على الساحة الخارجية.

ورغم تعثر انتقاله إلى الأنصار بقي 
ــم المـــهـــاجـــم الــطــرابــلــســي الــســابــق  اســ
ــار  ــة، إذ أشــ ــاولــ ــا عـــلـــى الــــطــ مـــطـــروحـ
ــبـــار«  مــصــدر بــرجــي رســمــي لــــ »الأخـ
إلــى أن ناديه لن يقبل أي عــرضٍ من 
الأنـــصـــار بــخــصــوص لاعـــبـــه الــشــاب 
لا بـــل إنــــه مــســتــعــد لــلاســتــغــنــاء عنه 
لمصلحة غريم الأخير النجمة بسبب 
انــــزعــــاج إدارتــــــــه مـــمـــا أقــــدمــــت عــلــيــه 
صـــادق  لــيــكــون  ــة،  ــاريـ الأنـــصـ الإدارة 
مــكــســبــا لــلــفــريــق »الـــنـــبـــيـــذي« بــحُــكــم 
ـــه الــصــغــيــرة 

ّ
إمــكــانــاتــه الــفــنــيّــة وســـن

التي ستسمح بالاعتماد عليه لفترةٍ 
إلا خطوة  التعاقد معه  ومــا  طويلة، 
مــمــتــازة إن حــصــلــت، إذ إن عــــدداً لا 
يستهان به من لاعبي الفريق تقدّموا 
، وبــالــتــالــي فـــإن الــحــاجــة إلــى 

ّ
بــالــســن

الشابة هو  الــدمــاء  المزيد من  إضافة 
اجتماعا  أن  علما  قــصــوى.  ــرورة  ضــ

الأندية في السوق: قطع طرق وهروب من »البازار«

أمام  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  خسر 
مضيفه منتخب عُمان 0-2 وديا أمس 
في ختام معسكره التحضيري لكأس 
فيها  سيشارك  التي  الدولية  الــقــارات 
في الهند من 10 إلى 20 حزيران المقبل. 
لم يظهر منتخب لبنان بصورة جيدة 
في لقائه مع العمانين الذين بدورهم 
لــــم يـــقـــدمـــوا مــــا يــجــعــلــهــم يــتــفــوقــون 
عصام  سجلهما  بهدفن  لبنان  على 
الــصــبــحــي ويــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــمــا 
المدافع خليل خميس والحارس مهدي 
خليل بنسبة أقل. لم يقدم اللبنانيون 
الأداء المنتظر على رغم خوض اللقاء 
المدير  بتشكيلة شبه كاملة حيث بدأ 
الــفــنــي الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر إيــلــيــتــش 
ــه  ــامــ ــارس خـــلـــيـــل وأمــ ــحــ ــالــ ــاراة بــ ــ ــبــ ــ المــ
الدهيني  خليل خميس ومحمد علي 

الزين وسوني سعد، إضافة  وحسن 
إلــى علي طنيش ونـــادر مطر وحسن 
مــعــتــوق وخــلــيــل بـــدر وكــريــم درويـــش 

ودانييل لحود.
للبنانين  الجيدة  البداية  رغــم  وعلى 
إلا أن التراجع بــدأ مبكراً حيث غابت 
اللبناني  الفرص وبــدا دفــاع المنتخب 
مــــــــهــــــــزوزاً، فــــمــــالــــت الــــكــــفــــة لمــصــلــحــة 
العمانين الذين سجلوا الهدف الأول 

في الدقيقة 28.
في الشوط الثاني أجرى إيليتش عدة 
مـــرور ثلث ســاعــة على  تغييرات بعد 
بــدايــة الـــشـــوط، فــأشــرك محمد قــدوح 
وحــســن ســـرور وعــلــي الــحــاج ومــن ثم 
زيـــن الــعــابــديــن فــــران ومــحــمــد صــادق 
بــــــــدلًا مـــــن كــــريــــم درويــــــــــش وطـــنـــيـــش 
وبدر ولحود ومعتوق. لكن تغييرات 

ــا عـــلـــى رغـــم  ــ ــدافـ ــ ــم تــثــمــر أهـ إلـــيـــتـــش لــ
تحسن أداء اللبنانين بشكل طفيف.

لفيليكس  افتقد  المنتخب  أن  صحيح 
مــيــلــكــي بــســبــب الإصــــابــــة، لــكــن ليس 
مقبولًا أن يظهر بالصورة التي ظهر 
عليها أمام منتخب متوسط المستوى 
ــن المــنــتــخــب  ــل الـــبـــعـــد مــ بـــــدا بـــعـــيـــداً كــ
العماني الذي شارك في كأس الخليج.
محطة جديدة أنهاها منتخب لبنان، 
حيث ينتظره المزيد من المحطات وما 
هـــو مـــؤكّـــد أن المــنــتــخــب يــحــتــاج إلــى 
ــع 

ّ
جــهــد كــبــيــر كـــي يــقــدم مـــا هـــو مــتــوق

منه خصوصا أنه يضم أفضل لاعبي 
عُمان  مــبــاراة  لكن  اللبناني.  الــــدوري 
أثــبــتــت أن كـــرة الــقــدم فــي لــبــنــان شــيء 

وفي الخارج شيء آخر.
)الأخبار(

مان
ُ

خسارة وأداء غير مقنع لمنتخب لبنان أمام ع

عُــقــد بــن الــبــرج والــصــفــاء فــي نهاية 
الأسبوع الماضي بعدما أبدى الأخير 
اهــتــمــامــا بــه أيــضــا، لــكــن أي قـــرار لن 
يتخذ قبل عــودة الــلاعــب مــن مهمته 

مع المنتخب اللبناني.

سوق مشتعلة مرتقبة

ــول عـــطـــايـــا وتــوقــيــعــه  ــ لـــكـــن مــــع وصــ
ــدة ثـــلاث  ــ بــــصــــورةٍ مــفــاجــئــة عـــقـــداً لمـ
ســــنــــوات رغـــــم انـــــه يـــبـــلـــغ الــــــ 33 مــن 
إلى  صــادق  انتقال  واحتمال  العمر، 
ــطــرح 

ُ
الــفــريــق الــبــيــروتــي الــشــعــبــي، ت

عـــلامـــة اســتــفــهــام حــــول الـــــدور الـــذي 
سيكون منوطا بالشاب الآخر خليل 
بــــدر الـــــذي قـــــدّم مــوســمــا مـــمـــيّـــزاً مع 
الفريق حيث شغل الجناحن، وهما 
المركزين اللذين ينتظر أن يشغلهما 

عطايا وصادق.
بـــدر بــلا شــك ســيــكــون حــديــث ســوق 
الانـــــتـــــقـــــالات فـــــي الــــفــــتــــرة الـــقـــريـــبـــة 
ــراب انــتــهــاء  ــتــ المـــقـــبـــلـــة، وذلـــــك مـــع اقــ
عــقــده مــع النجمة، ووســط كــلامٍ عن 
تــلــقــيــه عــرضــا خــارجــيــا، وعـــن رغــبــةٍ 
ــه، وهــــي مــســألــة  ــمّـ أنـــصـــاريـــة فـــي ضـ
 لا 

ً
غــيــر مــســتــبــعــدة، إذ إن شـــريـــحـــة

بأس بها من جمهور الأنصار تقطن 
فـــي مــســقــط رأس الـــلاعـــب ويـــحـــاول 
عليه  التأثير  أفرادها  من  الكثيرون 
للانضمام إلى »الزعيم«، الذي يبدو 
بحاجةٍ إلى إعادة بناء تشكيلته في 
ظل انتهاء عقود العديد من لاعبيه، 
الهندي،  يحيى  الـــدر،  حسن  أمــثــال 
خالد محسن، احمد حجازي، غازي 
)شبريكو(،  شعيتو  حسن  حنيني، 
أنـــس أبـــو صــالــح، الــتــونــســي حــســام 
الــلــواتــي والمــالــيــانــي إيــشــاكــا ديـــارا 
على  وافــق  السبب  ولهذا  وغيرهم... 
ــــروط لاعــــب وســـطـــه عــلــي طنيش  شـ
الذي قال إنه فاوض العهد والنجمة 
دون  من  الصفاء  من  اهتماما  ولقي 
أيٍّ  مـــع  اتـــفـــاق  إلــــى أي  يــتــوصــل  أن 

منهم.
بالتأكيد،   

ً
يــبــدو حــاجــة »الــســيــســي« 

وخــصــوصــا مــع نــهــايــة عــقــد الهندي 
والحديث عــن عــدم رضــى نــادر مطر 
قد  ما  المنتهي،  الموسم  عن دوره في 
المسألة  الرحيل، وهي  يطلب  يجعله 
ــن نـــجـــمٍ فــي  الـــتـــي يــعــيــشــهــا اكـــثـــر مــ
الدوري، وقد تشعل سوق الانتقالات، 
يــعــيــش نفس  كـــورانـــي  إن حــســن  إذ 
بينما ستتأجج  النجمة،  في  الحالة 
نار السوق عند إعلان الأسماء التي 
سيستغني عنها العهد، ويُقال إنها 
كــثــيــرة مـــع تـــوجّـــه المــــــدرب الـــســـوري 
ــــرض  ــقــــاء وفـ ــبــ رأفـــــــت مـــحـــمـــد إلــــــى الــ
خــيــاراتــه الــفــنــيــة، وهـــو الــــذي استلم 
الــفــريــق بعد انــطــلاق المــوســم، وقــاده 

إلى اللقب التاسع في تاريخه.

ــى نــــجــــم وســـطـــه  ــ ــ ــنـــه بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــيـ عـ
البرازيلي فينيسيوس كالاماري الذي 
إلى  انضمامه  عقد  على  بالفعل  ــع 

ّ
وق

الحكمة.
ــا عــلــى  ــذا الــــكــــلام أيــــضــ ويـــنـــطـــبـــق هــــ
البرج محمد  لفريق  الدولي  المهاجم 
صــــــــادق الــــــــذي كــــــان اســــمــــه الــســبــب 
فـــي فــشــل انــتــقــال خــمــســة نـــجـــومٍ من 
ــــرج عـــلـــى ســبــيــل  ــبـ ــ الأنـــــصـــــار إلــــــى الـ
الإعـــــــارة لــلــمــشــاركــة مـــع الأخـــيـــر في 
ــة الـــعـــربـــيـــة، حــيــث لم  بــطــولــة الأنــــديــ
يــتــوصــل الــطــرفــان إلـــى اتـــفـــاقٍ مــالــي 
ــبـــرج كــان  ـــم أن الـ ـــول الــصــفــقــة، رغـ حـ

حسم العهد صفقة كريم درويش بشكل سريع )حسن بحسون(
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)أ ف ب(

ل عصام 
ّ

سج

الصبحي )7( 

هدفي عمان 

)الأخبار(
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الرئيس/ المدير العام 
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 53

إعلان 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل 
يُعلن رئــيــس بلدية حـــارة حــريــك قضاء 
ــــن وضــــــع جـــــــــداول الــتــكــلــيــف  ــبــــدا، عـ ــعــ بــ
الأساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام 
 بنص المادة 

ً
2023، قيد التحصيل عملا

104 مـــن قـــانـــون الــــرســــوم الــبــلــديــة رقــم 
88/60، ويلفت النظر إلى ما يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــلا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غــرامــة تــأخــيــر قــدرهــا 2% عــن كــل شهر 
ــســدد خلال 

ُ
ت لــم  التي  تأخير عــن المبالغ 

المــهــلــة المــبــيــنــة فـــي الــبــنــد الأول أعــــلاه، 
.
ً
ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــــلان بــمــثــابــة إنـــذار  مـــع إعــتــبــار هـــذا الإعـ
شخصي قــاطــع لمـــرور الــزمــن عــن جميع 
ــرات المـــتـــوجـــبـــة  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ المـــســـتـــحـــقـــات والمــ
ــن الــســنــوات  لــلــبــلــديــة تـــجـــاه المــكــلــفــين عـ

السابقة. 
رئيس بلدية حارة حريك 
زياد أدمون واكد 
التكليف 54 

إعلان نشر فقرة حكمية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 

ــــده حــســن  ــوال صــلــيــبــا المـــســـتـــدعـــى ضـ ــ نــ
ــحـــــلاق – المـــقـــيـــم ســـابـــقـــاً فــي  مـــحـــمـــد الـــ
حالياً  الإقامة  محل  والمجهول  القرعون 
ــة مــن  ــطـ ــواسـ لـــلـــحـــضـــور شــخــصــيــاً أو بـ
في  المحكمة  قلم  إلــى  قانوناً  عنه  ينوب 
زحلة لتبلغ الحكم الصادر عن المحكمة 
 2023/1/17 بـــتـــاريـــخ   2023/12 بـــرقـــم 
هاني  المستدعي  من  المقدم  بالاستدعاء 
ــامـــي عــيــاض  ــحـ ــة المـ ــالـ ــوكـ يـــحـــي رقـــيـــة بـ
فــــــــارس المـــســـجـــل لـــديـــنـــا بــــرقــــم أســـــاس 
 2021/9/30 الـــــورود  تـــاريـــخ   2021/34

مضمون الحكم: 
رقـــم  ــقـــار  الـــعـ قــابــلــيــة  ــدم  ــ عـ إعــــــلان  أولًا: 
للقسمة  الـــعـــقـــاريـــة  ــقـــرعـــون  الـ  /8573/
الــعــيــنــيــة بــين الــشــركــاء ســنــداً لــأســبــاب 

الواردة في متن القرار. 
ثانياً: إزالة الشيوع في العقار المذكور عن 
العموم  بــين  العلني  بــالمــزاد  بيعه  طريق 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة على أن 
يعتمد أساساً للطرح في المزايدة الأولى 
الخبير  قبل  مــن  المــجــرى  التخمين  قيمة 
دولار   /51.720/ والــبــالــغــة  فـــواز  محمد 
التقرير  هـــذا  يعتبر  أن  وعــلــى  أمــيــركــي، 
جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــقــرار دون التوقف 
عــلــى مــا أشــــار إلــيــه الــخــبــيــر عــن تحديد 
الأمــيــركــي بسعر صيرفة وعلى  الـــدولار 
أن يـــوزع الثمن بــين الــشــركــاء مــن ملكية 

العقار كل بحسب حصصه في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــلاغ  ثالثاً: 
ــارة الاســـتـــدعـــاء عن  ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
القرعون   /5873/ رقــم  الــعــقــار  صحيفة 
العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً. 
رابعاً: تضمين المستدعي النفقات كافة. 

يوماً  ثــلاثــين  مهلة  ضـــده  وللمستدعي 
التبليغ  تاريخ  من  اعتباراً  للاستئناف 
على  يــومــاً  عشرين  بانقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

أمبارك  يــة  نــاء عليها:  المنفذ  إلــى  موجه 
محفوظي المجهولة محل الإقامة 

الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 
و409 محاكمات مدنية بالحضور إليها 
ــذار الــتــنــفــيــذي فـــي المــعــامــلــة  ــ لــتــســلــم الإنــ
رقم 2023/53 المتكونة بينك وبين علاء 
يـــومـــاً مــن  بـــخـــلال /25/  أيــــــوب  عــفــيــف 
تاريخ النشر واتخاذ محل إقامة مختار 
ضمن نطاق الدائرة وإلا عُد قلمها مقاماً 
الأوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مختاراً 

الموجهة إليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

تبليغ 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
ــة إلــــى  ــهــ ــة، مــــوجــ ــريــ ــفــ ــعــ ــة الــــجــ ــيــ الــــشــــرعــ
ــاده مـــجـــهـــول مــحــل  ــ ــحـ ــ مـــحـــمـــد عـــلـــي شـ
ــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك من  ــة فـــي الـ ــامـ الإقـ
مــريــم فــــؤاد صــــوان بــمــادة إثــبــات طــلاق 
الجلسة  تعين موعد   2023/616 أســاس 
فــي 2023/05/04  الــخــمــيــس  يـــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حضورك أو إرســال من ينوب 
عنك إلى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
لاستلام نسخة عن استحضار الدعوى 
وإلا اعـــتـــبـــرت مــبــلــغــاً حــصــب الأصـــــول، 
القانونية وكل  المعاملات  وجــرت بحقك 
تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لـــوحـــة الإعـــــلانـــــات فــي 
المــحــكــمــة حــتــى تــبــلــيــغ الــحــكــم الــقــطــعــي 

يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

ــمـــوم  وعـ مـــعـــنـــقـــي  وآل  لــــحــــاف  آل 
ــلـــدة أنـــصـــار يــتــوجّــهــون  أهـــالـــي بـ
ــر الامـــتـــنـــان  ــ ــ بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر ووافـ
لكل من شاركهم العزاء وواساهم 
بــوفــاة فــقــيــدهــم الــغــالــي المــأســوف 

على شبابه
 الرائد المتقاعد علي حسن لحاف

ــة رئــيــس  ــ ويـــخـــصّـــون بـــالـــذكـــر دولـ
مجلس النواب الأستاذ نبيه بري 
وأصحاب المعالي الوزراء والسادة 
ــقـــين،  ــابـ ــيـــين والـــسـ ــالـ الـــــنـــــواب الـــحـ
ضباطاً  اللبناني  الجيش  وقيادة 
ــة أمــــل،  ــادات حــــركــ ــ ــيــ ــ وأفــــــــــــراداً، وقــ
اللبنانية  والمــنــظــمــات  والأحـــــزاب، 
والفلسطينية، وأصحاب الفضيلة 
ــاء  ــــال الـــديـــن، ورؤســ الــعــلــمــاء ورجـ
والفعاليات  والمخاتير،  البلديات 
وزعماء  والاجتماعية  السياسية 
الـــــعـــــشـــــائـــــر، ســـــــــــواء بــــالــــحــــضــــور 
بــــإرســــال مــنــدوبــين  شــخــصــيــاً أو 
وأكاليل ورد، أو بالاتصال هاتفياً 
كــافــة، سائلين  الــتــواصــل  بوسائل 
يفجعهم  لا  أن  وعــــلا   

ّ
ــل جــ المـــولـــى 

الفقيد بواسع  بعزيز، وأن يتغمّد 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال
الرئيسة المنتدبة هانيا الحلوة

ــده: ســامــي  ــ ــ مــــوجــــه إلـــــى المـــســـتـــدعـــى ضـ
بشير الشيخاني، وهو من بلدة بقسميا 
محل  ومجهولي   ،

ً
أصــلا البترون  قضاء 

الإقامة حالياً.
هــذه  تـــدعـــوك   2022/51 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
ومرفقاته  الاســتــدعــاء  المحكمة لاســتــلام 
ــدك مــــن المـــســـتـــدعـــي ســامــي  ــ المــــرفــــوع ضـ
الــشــيــخــانــي بــوكــالــة المــحــامــي جــوزيــف 
اســحــق، بــدعــوى إزالــــة الــشــيــوع المــقــامــة 
بقسميا  منطقة   1921 رقــم  الــعــقــار  على 
العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين يوماً 
ــذا الإعــــــلان واتـــخـــاذ  ــاريـــخ نــشــر هــ ــن تـ مـ
مقام لك يقع ضمن نطاق هذه المحكمة، 
وإبداء ملاحظاتك الخطية على الدعوى 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، وإلا يعتبر كل تبليغ لك لصقاً 
باستثناء  صحيحاً  المحكمة  بــاب  على 

الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري

مــوجــه إلـــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: بــطــرس 

وفرنسا  القس حنا،  وجرجس سليمان 
فـــــــؤاد الـــقـــســـحـــنـــا الـــصـــيـــصـــة وجـــيـــهـــان 
انــطــوان يــوســف عــزيــزي، وهـــم مــن بلدة 
، ومــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 

ً
زغــرتــا أصــــلا

حالياً.
بــالــدعــوى رقـــم 2020/58 تــدعــوكــم هــذه 
ومرفقاته  الاســتــدعــاء  المحكمة لاســتــلام 
المــــرفــــوع ضـــدكـــم مـــن المــســتــدعــي طــونــي 
ســلــيــمــان الــقــس حــنــا الــصــيــصــة بــوكــالــة 
المــحــامــي عــصــام فـــــارس، بـــدعـــوى إزالــــة 
الــشــيــوع المــقــامــة على الــعــقــار رقــم 1949 
منطقة اهدن العقارية، وذلك خلال مهلة 
عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان 
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه 
المــحــكــمــة، وإبـــــداء مــلاحــظــاتــكــم الخطية 
الــدعــوى خـــلال مهلة خمسة عشر  عــلــى 
الــتــبــلــيــغ، وإلا يعتبر  تـــاريـــخ  يــومــاً مـــن 
المحكمة  بــاب  لكم لصقاً على  تبليغ  كــل 

صحيحاً باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

تبليغ فقرة حكمية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
في البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال 
علي محمود  المستدعى ضدهم  صليبا 
ــادر الــعــشــي  ــقــ ــتـــســـام عــبــد الــ ضـــاهـــر وابـ
وطارق ومُحمد وغنى أولاد خالد فتاح 
المجهولي  القرعون  فــي  سابقاً  المقيمين 
للحضور شخصياً  الإقامة حالياً  محل 

أو بـــواســـطـــة مـــن يـــنـــوب عــنــهــم قــانــونــاً 
إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ الحكم 
 2023/02/28 بـــتـــاريـــخ  عــنــهــا  الــــصــــادر 
بالاستدعاء المقدم من عطا مُحمد توفيق 
بوكالة المحامي يعرب حيمور والمسجّل 
بــرقــم أســــاس 2021/38 والــــوارد  لــديــهــا 
بتاريخ 2021/10/06 ومضمونه تالياً: 

ضـــمـــن  ــــة  ــــومـ ــــصـ ــــخـ الـ تــــصــــحــــيــــح  أولًا: 
ــار الــدعــوى الــراهــنــة واعــتــبــار الجهة  إطـ
ــفــــة مـــــن عــلــي  ــا مــــؤلــ ــ ــــدهـ ــتــــدعــــى ضـ المــــســ
مــحــمــود ضـــاهـــر وابـــتـــســـام عــبــد الـــقـــادر 
ـــارق ومُـــحـــمـــد وغـــنـــى أولاد  ــ الــعــشــي وطـ

خالد فتاح. 
ثانياً: إعلان عدم قابلية العقار /7074/ 
الشركاء  بين  العينية  للقسمة  القرعون 

لأسباب الواردة في متن القرار. 
ثالثاً: إزالة الشيوع في العقار المذكور عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء 
بواسطة دائــرة التنفيذ المختصة وعلى 
أن يــعــتــمــد أســـاســـاً لــلــطــرح فـــي المـــزايـــدة 
قبل  مــن  المــجــرى  التخمين  قيمة  الأولــــى 
الخبير مُحمد فواز والبالغة /180 204 
ما  التوقف على  أميركي دون  1/ دولار 
أثاره الخبير من سعر صيرفة وعلى أن 
من  يتجزأ  لا  جـــزءاً  التقرير  هــذا  يعتبر 
ع بــين الــشــركــاء من 

ّ
هـــذا الــقــرار وأن يــــوز

في  كــل بحسب حصصه  الــعــقــار  ملكية 
الملكية. 

ــــلاغ أمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري  ثـــالـــثـــاً: إبــ
ــارة الاســـتـــدعـــاء  ــ فـــي الـــبـــقـــاع لــشــطــب إشــ

الــقــرعــون   /7074/ الــعــقــار  صحيفة  عــن 
بالتزامن مع إنفاذ البند ثالثاً. 

رابعاً: تضمين المستدعي النفقات كافة. 
يوماً  وللمستدعى ضدهم مهلة ثلاثين 

من تاريخ آخر نشر للاستئناف. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية 
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن 
إجـــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة عــلــى أســـاس 
ــر المــــــعــــــروض لمـــــشـــــروع تــشــغــيــل  ــعــ الــــســ
وصيانة منظومة معالجة مياه الصرف 
ــوار وفــقــاً لدفتر  الــصــحــي لــصــيــدا والـــجـ
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية، 
وقد تحدد موعد إجراء المناقصة الساعة 
الثانية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 
الواقع في 2023/4/26 على أن لا يقل عن 
21 يوماً حسب قانون الشراء العام، وأن 
يتم الــذكــر فــي الإعـــلان أن فتح المغلفات 
ســيــتــم بـــعـــد انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة الــقــانــونــيــة 

لاستلام العروض. 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــن دفتر 
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالمــنــاقــصــة مـــن قبل 
الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

الرسوم المتوجبة. 
آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الاشـــتـــراك 
بــالمــنــاقــصــة هــو الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 

بتاريخ عقد جلسة فض العروض. 
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شعوب أوروبية – 7- رقيق ولطيف – بلدة لبنانية في قضاء بنت جبيل – 8- مدينة 
فرنسية – ردّد الكلام – 9- نضب – شيفرة حربية – للندبة – 10- نادي كرة قدم ألماني

أفقيا

1- رجل سياسي إنكليزي راحل – إلتزام – 2- جامعة إنكليزية – نوتة موسيقية 
– 3- سنوّر – عُرف قديماً ببحر الخزر – 4- يكسو جلد بعض الحيوانات – كنية 
 الأكبر سناً – 

ّ
الضبع – 5- عاصمة أوروبية – حرف أبجدي – 6- للمساحة – نجل

7- إسم اطلق قديماً على المناطق الممتدة بين الرين والألب والمتوسط والبيرينه 
والأطلسي – نوتة موسيقية – 8- ضعف بسبب العمر – مدينة  إيرلندية – 9- ذل 

وحقارة – أمبراطور روماني – 10- مخترع الدواليب – صياح 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مالك الحزين – 2- جهاد عقل – ري – 3- يرتبّان – سمك – 4- دار – القسّ – 5- أمانيه – 6- نمر – 
ماكن – 7- س س – اسنا – 8- لام – ابا – رث – 9- انتر ميلان – 10- نجران – كروب 

أفقيا

1- مجيد ارسلان – 2- اهرام – سانج – 3- لاتران – متر – 4- كدب – نمس – را – 5- أعاصير 
 – أبي – 7- حل – مسالك – 8- سلطان – آر – 9- يرمق – كارنو – 10- نيكسون 

ّ
– أمن – 6- لقن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4277شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية:  اوليغ بلوخين
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شــاعــرة ســوريــة. صــدر لها ديـــوان شعري بعنوان » كأني لــم أكن 
يوماً« 

5+6+3+8+7+10+9 = مساكن العصافير ■ 11+5+2+6 = ملك أعظم 
■ 1+4 = مادة قاتلة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

291114252627

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2095 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 2 - 9 - 11 - 14 - 25 - 26 

الرقم الإضافي: 27
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 419,031,900 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 12 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

34,919,325 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 419,031,900 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 953 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
439,698 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 1,099,520,000 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13.744
- الجائزة لكل شبكة: 80.000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 15,369,176,901 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2095 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 74972
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 200,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4972.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 972.

- الجائزة الإفرادية: 400,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 72.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1317 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 616
• يومية أربعة: 8590

• يومية خمسة: 63607
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اعتماد لغة حيادية وحتى »عقلانية« 
 إبعاد نفسها عن 

ً
إلى حدّ ما، محاولة

الأضــــــواء. فــرغــم اعــتــمــادهــا الــتــوقــيــت 
 

ّ
ــثــــلاث، إل الــصــيــفــي كــمــا أخـــواتـــهـــا الــ

ــر بــالــتــقــنــي الــبــحــت،  ــ ــرّرت الأمـ ــ ــا بــ ـــهـ
ّ
أن

 تهم الطائفية إلى معدّي القرار 
ً
مكيلة

 
ً
ومــحــيّــدة ســـواء،  حــدّ  ومنتقديه على 

ــالـــت فــــي مـــقـــدّمـــة مــســاء  ــقـ الأديـــــــــــان. فـ
السبت: »اعتباراً من سواد هذا الليل، 
ــن 

َ
يــنــقــســم هــــلال لــبــنــان عــلــى تــوقــيــت

ـــــن، تـــوقـــيـــت عــالمــي 
َ
ــــن وزمـــــن

َ
وســــاعــــت

ف ساعة إلى 
ّ
ي متخل

ّ
يتقدّم وآخر محل

الوراء. فيدراليون منذ التكوين، وهذه 
الــــفــــدرالــــيــــة أسّـــســـهـــا رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بــري وســار بها الرئيس 
الأمــر  قــانــون  بموجب  ميقاتي  نجيب 
والطاعة«. وأكملت: »ماذا عن الجديد؟ 
 هذه المؤسّسة تلتمس رؤية رجعية 

ّ
إن

ــرارات الــــــواردة،  ــقــ  الــ
ّ

وطــائــفــيــة فـــي كــــل
مــســلــمــن ومــســيــحــيّــن. فـــقـــرار بـــري-

ما بُني على قانون »مرّقلنا 
ّ
ميقاتي إن

العابر للمؤسّسات،  العشوائي  ياها« 
ــر عــلــى طريقة 

ّ
 مــؤش

َ
ــذا يُــعــدّ أســــوأ وهـ

ــيـــادات  ــقـ الـ تـــقـــصّـــر  ــم  ــ ولـ ــلـــد.  ــبـ الـ إدارة 
ــاعِ الــطــائــفــي  المــســيــحــيــة فـــي ردّ الــــصــ
ن 

ّ
ست مــن  لفدراليات  التأسيس  وفــي 

دقــيــقــة، ولـــم تقتنص فــرصــة الــوحــدة 
لتكوين موقف ناظم لمؤسّسات الدولة 
أربــعٍ وعشرين،  بــأربــعٍ وعشرين على 
 

ّ
ولـــيـــس لــســاعــة واحــــــدة فـــقـــط. والـــكـــل

توقيت  على  لها 
ّ
ليشغ جــاءت ساعته 

شــعــبــوي شــتــوي وصــيــفــي«. وأنــهــت: 
 وطني وعالمي. 

ّ
»هذا وقتنا، على خط

رئيسان  يسيّرها  ل  بعقارب  ساعتنا 
خرجا عن القانون، ولن نكون ملحقن 
فــي الــوقــت نــفــســه بــأســبــاب مسيحية 

بعت التقويم الطائفي«.
ّ
ات

أمّا بالنسبة إلى القنوات التي التزمت 
الشتوي،  التوقيت  على  وأبقت  القرار 
 
ّ
فــتــصــرّفــت NBN مـــســـاء الــســبــت كـــأن

القرار  إلــى  شيئاً لم يكن، ولــم تتطرّق 
في مقدّمتها ل من قريب ول من بعيد، 
قبل أن تعود مساء السبت بردّ قاسٍ، 
فــأوردت: »من يريد وضع البلاد على 
ــن إعـــــادة  كــــف تـــوقـــيـــت؟ ولمـــصـــلـــحـــة مــ
ن سنة إلى الوراء؟ 

ّ
عقارب الساعة ست

 الناس. 
ّ

الجواب بات واضحاً لدى كل
عقارب الطائفية ودعاة الفدرالية وكل 
فة 

ّ
كــريــهــة مغل انــطــلــق مــن خلفية  مــن 

بــقــشــرة الــعــالمــيــة لــيــهــجــم عــلــى تدبير 
 ول حتى 

ً
إداري ليس قرآناً ول إنجيلا

أو  للتعديل  قــابــل  بــل تدبير  دســتــوراً 
الـــتـــأجـــيـــل أو الــتــجــمــيــد مــــن قـــبـــل مــن 
وضـــعـــه فـــي الأســــــاس والــــدلئــــل على 
ذلــــك كــثــيــرة، مـــن مــيــشــال عــــون وقــــرار 
حــكــومــتــه الــعــســكــريــة غــيــر الــشــرعــيــة 
 إلــــى ســلــيــم الـــحـــصّ وضــمــيــره 

ً
أصـــــلا

فــي تدبير سليم  التوقيت  أجّـــل  الـــذي 
لــلــوطــن. ســقــط الــقــنــاع. هــي حملة عن 
بــدأهــا صغار  تــصــوّر وتوقيت  سابق 
ــدت 

ّ
مـــزايـــدون وجُــن الــنــفــوس وتبعهم 

لها وســائــل إعــلام لطالما زايـــدت على 
بــعــضــهــا بــســاعــة »رايـــتـــيـــنـــغ« وبــاتــت 
اليوم تريد أن تحدّد وتقرّر وتتحدّث 
 اللبنانين وتكاد تقول »أنا 

ّ
باسم كل

الـــدولـــة والـــدولـــة أنـــا« ولــلــشــعــب »قــوم 

ك««.
ّ
لأقعد محل

ــا، اكـــتـــفـــت »المــــــنــــــار« كــمــا  ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
»تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان« بــنــقــل الــخــبــر من 
هما 

ّ
دون أخذ موقف من القرار، رغم أن

استمرّا على التوقيت الشتوي. أوردت 
السبت:  مــســاء  مقدّمتها  فــي  »المـــنـــار« 
»انقطاع بالتصالت الهاتفية وانعدام 
تــلــك الــســيــاســيــة، وتـــضـــارب بــالمــواقــف 
والــســاعــات بــن توقيت شــتــوي وآخــر 
 خريف 

ّ
أن على  إضافي  دليل  صيفي، 

الــلــبــنــانــيــن مـــع الــعــقــلــيــة الــســيــاســيــة 
الساعة  السائدة طويل وطويل. حول 
 

ّ
ــل ــلـــبـــنـــانـــيـــون كـ الــــضــــائــــعــــة، نـــصـــب الـ
الخلافات،  ى 

ّ
شت فــي  كما  متاريسهم، 

فيما حقيقة البلد وعذابات أهله خارج 
ــة المتعاظمة  ــ فــكــرة الأزمـ ــــؤلء.  وقـــت هـ
والــلــيــرة المــنــهــارة والأســعــار المشتعلة 
ها لم تعد ملحوظة 

ّ
بداعي الصوم، كل

الــتــضــارب بالتوقيت بــن القوى  أمــام 
ــا طــائــفــة  ــ ــ الــســيــاســيــة والـــطـــائـــفـــيـــة. أمّ
 المعارك 

ّ
الفقراء والمعذبّن العابرة لكل

الدونكيشوتية التي يخوضها هؤلء، 
فواقفة على أبواب الأمل في عيد بشارة 
السيد المسيح وشهر رمضان الكريم«. 
ــا »تــلــفــزيــون لــبــنــان«، فــبــدأ مقدّمته  أمّـ
بجملته الشهيرة لتبرير التزامه قرار 
الإبقاء على التوقيت الشتوي: »أسعد 
في  والنصف  السابعة  كــم.  مــســاء الــلــه 
استوديوهات تلفزيون لبنان ولحقاً 
التزاماً بقرار الحكومة إرجاء التوقيت 
ه 

ّ
لكن المقبل«.  إلى 21 نيسان  الصيفي 

حرص على نقل بيان المكتب الإعلامي 
للقرار،  الــرافــض  البطريركي  للصرح 

.
ً
بعد ذلك مباشرة

ــل الجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـ ــــا وســــائــــل الـ أمـ
فــتــحــوّلــت ســـاحـــة مــعــركــة اســتــدعــيــت 
والنــفــطــار  النمطية  الــصــور  كــل  فيها 
المــســبــقــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا الــلــبــنــانــيــون 
لــبــعــضــهــم بــعــضــاً واســتــحــالــت المــركــز 
ــغــة الــطــائــفــيــة والــتــشــاجــر 

ّ
الأســـــاس لــل

كــمــا الــســخــريــة، بـــرزت بــعــض المــواقــف 
والمــــفــــارقــــات، كــمــا عــنــد الــنــائــب مـــارك 
ــوّ الــــذي غــــرّد عــلــى »تـــويـــتـــر« إبّــــان  ضــ
صــــــدور قــــــرار بـــري-مـــيـــقـــاتـــي: »يــجــب 
ــبـــدأ الـــتـــوقـــيـــت الــصــيــفــي.  إلــــغــــاء كــــل مـ
ل مــعــنــى لـــه بـــتـــاتـــاً. نـــريـــد زيــــــادة في 
ر 

ّ
الإنتاجية وفواتير الكهرباء لن تتأث

بــــالــــدوام الــصــيــفــي، وبــــلا وجــــع رأس 
الــســاعــات«، ثــمّ مــا لبث أن تــراجــع عن 
الرافضة  الحملة  استعار  بعد  موقفه 
لــلــقــرار، فــغــرّد: »بــدّهــم يــأخــروا الوقت 
ــدّم، تـــحـــديـــداً كما  ــقـ ــتـ ويـــأجّـــلـــوا إنــــو يـ
ساعتي  قـــدّم  رح  بالسياسة.  يفعلون 
حاولوا،  ومهما  تــقــدّم.  مع  والسياسة 
كــــمــــان.  يــــتــــقــــدّم ولــــبــــنــــان  الـــــزمـــــن رح 
وفيما  بيشبههم«.  متأخرين  يهم 

ّ
خل

انتشرت تغريدات لم تلتزم حتى أدنى 
ــت تفجير 

ّ
المــعــايــيــر الإنــســانــيــة فــتــمــن

الطائفة،  تلك  تهجير  أو  المنطقة  هــذه 
ــر الـــنـــائـــب الـــســـابـــق نـــجـــاح واكـــيـــم  ــبّـ عـ
ــن يعنيهم  عـــن المــشــهــد بــتــغــريــدة: »لمــ
 السجال الــدائــر حــول تقديم 

ّ
الأمـــر، إن

 مــن 
ّ

ــقـــرف وســـخـــيـــف. وكــــــل الـــســـاعـــة مـ
شـــارك فــيــه، وأيـــاً يكن موقعه وصفته 
أهذا  بقلبكم،  العمى  مقرف وسخيف. 
هو همّ اللبنانين؟ استحوا«. ثمّ تابع 
فــي أخـــرى: » درســنــا فــي كتب التاريخ 
أن أحــداث 1840-1860 المؤسفة وقعت 
ــدَيـــن عــلــى لعب  بــســبــب خـــلاف بـــن ولـ
ة«. تذكّرت هذا بمناسبة السجال 

ّ
»الكل

الساعة  قدّيش  الساعة.  المحتدم حول 
الآن؟ ولعت«.

 الأحـــوال، مهما كانت الــشــرارة 
ّ

فــي كــل
الطائفي،  النــفــجــار  فــي  الــتــي تسبّبت 
ــان الــطــائــفــيــة«،  ــ ــنـــا فـــي »زمــ ـ

ّ
الــثــابــت أن

ــات  ــذا »كـــســـف« الأزمــ  النــفــجــار هـ
ّ
وأن

اخــتــلاف  عــلــى  اللبنانيّن  تــطــال  الــتــي 
طوائفهم، فهم يحملون »ليرة بتسوى 
ليرة، درزي بوذي أو كاثوليك«. أما آن 
م العلمانية من التاجر، 

ّ
الأوان أن نتعل

ـــى لــنــا زيـــــاد الـــرحـــبـــانـــي قبل 
ّ
كــمــا غـــن

أربعة عقود؟

اتها 
ّ

لهجة فوقية تحمل في طي

شعوراً بالدونية تجاه الغرب 

 لـ »الرجل الأبيض«
ً
وتبجيلا

لت وسائل التواصل 
ّ

تحو

الاجتماعي ساحة معركة 

استدعيت فيها كل الصور 

النمطية التي يحملها اللبنانيون 

تجاه بعضهم بعضاً

 سمومــه الطائفية: يا زمان الفيدرالية!
ّ

الإعلام اللبناني يبخ
نزار نمر

ــام المــاضــيــة  يــكــاد مـــا حــصــل فـــي الأيـــ
تبرير  يمكن  كيف  إذ   ،

ً
مفتعلا يــبــدو 

تطييف أمر مثل مبدأ الوقت وتقسيم 
الــلــبــنــانــيــن حـــولـــه، غــيــر بــالفــتــعــال 
وإلهاء الناس عن الأمور التي تمسّ 
حــيــواتــهــم الــيــومــيــة؟ الــلائــمــة ل تقع 
ــره، فــالــجــمــيــع  ــيــ عـــلـــى طـــــرف دون غــ
هم 

ّ
مشاركون في الأزمة المفتعلة، وكل

أسهموا في تأجيج نيرانها ودمّروا 
ــى مـــن هــيــبــة لــلــدولــة أو على 

ّ
مـــا تــبــق

 الإطــار الــذي يجمع اللبنانين 
ّ

الأقــل
ى 

ّ
تحت اســم »الــدولــة«، والإعـــلام تول

الــــدور الأكــبــر فــي ذلـــك عــلــى اخــتــلاف 
ــار، مــــــا حــصــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ ــه. بـ ــ ــافــ ــ ــيــ ــ أطــ
ويــــحــــصــــل لــــيــــس ســـــــوى »كــــســــوف« 
أعمق  هــو  مــا  الكواليس  وراء  يُخفي 

وربّما أخبث.
هكذا، في جلسة »دردشة« بن رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري ورئــيــس 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب 
خذ القرار، بطلب من الأوّل 

ُّ
ميقاتي، ات

واستجابة من الأخير، بتأجيل موعد 
ــدة، وقـــد  تـــقـــديـــم الــــوقــــت ســـاعـــة واحــــــ
اعتاد اللبنانيون أن يكون ابتداءً من 
منتصف ليل آخر يوم أحد في شهر 
فــي ضياع  مــا تسبّب  )مــــارس(،  آذار 
سيّما  ول  الــقــطــاعــات  مختلف  لـــدى 
التكنولوجيا.  بــعــالــم  المــرتــبــطــة  تــلــك 
السبب غير المعلن كان شهر الصوم، 
ق 

ّ
 الــصــوم يتعل

ّ
أي رمــضــان، رغــم أن

بــتــوقــيــت شــــروق الــشــمــس وغــروبــهــا 
الساعة.  كانت  مهما  يتغيّر  ل  الــذي 
ه فات بري وميقاتي قبل 

ّ
أمر يبدو أن

أن يفوت غيرهما من منتقدي القرار، 
التحدّي  تعمّدا  هما 

ّ
أن أيضاً  ويــبــدو 

والستقواء مهما حاول إخفاء ذلك. 
الشرارة  المنتقدون  ف 

ّ
تلق ما  سرعان 

يها 
َ
مطلق على  وزايــــدوا  النقسامية 

ــرار أكـــثـــر واســتــغــلالــه  ــقــ بــتــطــيــيــف الــ
والمذهبي  الطائفي  الشحن  أجــل  مــن 
ــلـــى بــعــضــهــم  وتــــحــــريــــض الــــنــــاس عـ
الآخر، بدلً من شرح تبعاته السلبية 
ــابـــع طــائــفــيــاً لـــهـــا بــتــاتــاً.  ــتـــي ل طـ الـ
موضوعاً  طيّف  الجميع  باختصار، 
ل عــلاقــة لــه بــالــطــوائــف ل مــن قريب 

ول من بعيد.
انضمام سياسيّن ورجــال  رغــم  على 
 
ّ
 أن

ّ
الــطــائــفــيــة، إل الــحــمــلــة  إلــــى  ديــــن 

التأثير الأكبر كان للإعلام وخصوصاً 
 

ّ
ــل ــ أقـ وبـــشـــكـــل   OTVو  mtvو  LBCI
ــراً لم  ــ ـــمـــوا أمـ

ّ
ــــؤلء ضـــخ »الـــجـــديـــد«. هـ

، إذ اقــتــصــرت 
ً
ــة ــدايــ ــد بــ يــكــتــرث لـــه أحــ

ــقــــادات الأوّلــــيــــة عــلــى المــصــاعــب  ــتــ النــ
ــــدم تــغــيــيــر الــتــوقــيــت،  الــتــقــنــيــة فــــي عـ
 لم يتعدَّ الحدّ السياسي 

ً
وأعلاها حدّة

قراراً  خاذ شخصَن 
ّ
ات كيفية  وشجب 

بـــحـــجـــم بـــلـــد بـــعـــشـــوائـــيـــة ومــــــن دون 
ــد. الــقــنــوات المــذكــورة  الــرجــوع إلـــى أحـ
أخــذت على عاتقها إخـــراج »الــدرامــا« 
وتحفيز المزاج النقسامي المقيت ولو 
 هدفها عكس ذلك، إذ أعلنت 

ّ
ادّعــت أن

عـــدم اللـــتـــزام بــالــقــرار والـــتـــحـــوّل إلــى 
 على طريقتها.

ّ
التوقيت الصيفي، كل

أوّل مــن تــصــدّر المشهد كــان LBCI و
mtv اللتان أعلنتا عدم اللتزام بقرار 
بــــــري/ مــيــقــاتــي وربـــطـــتـــا المـــوضـــوع 
و»عــزل  العالمي«  »التوقيت  بمخالفة 
لــــبــــنــــان« و»إرجــــــــاعــــــــه ســـــنـــــوات إلــــى 
نتها بلهجة فوقية 

ّ
الوراء«. حجج بط

بالدونية  شعوراً  طيّاتها  في  تحمل 
لــلــغــرب وتــبــجــيــل »الـــرجـــل الأبــيــض«. 
 mtv عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، حــــرصــــت
»خـــروج لــبــنــان من  أن تــشــبّــه الأمـــر بــــ
الــتــي   LBCI أو  ــي«،  ــ ــدولـ ــ الـ المــجــتــمــع 
سألت »هل تعرفون ما هي العولمة؟«. 
هـــكـــذا، عــلــى مـــدى يــومــن مــتــتــالــيــن، 
مقدّمتها  القناتن  مــن   

ّ
كــل خصّصت 

الإخــبــاريــة كــامــلــة فــقــط لــلــحــديــث عن 
هما 

ّ
الموضوع بطريقة أظهرتهما كأن

تكترثان  ول  الــواقــع  عــن  منفصلتان 

بــدردشــة بينكما. فــنــحــن، فــي المــبــدأ، 
نؤمن  زلنا  مــا  الرئيسَن،  حضرة  يــا 
ـــنـــا فـــي دولـــــة قـــوانـــن ل فـــي دولـــة 

ّ
أن

»مرحبا يا خال«، كما تؤمنان أنتما 
ــمّ عــــادت وأوردت  عــلــى مـــا يـــبـــدو«. ثــ
هبّت  ميقاتي  »بفضل  الأحـــد:  مــســاء 
الروح الطائفية من جديد، وارتسمت 
والنفسية،  المعنوية  التماس  خطوط 
ولو من دون أكياس رمل ودشم هذه 
المــرة. لقد عــادت نغمة شرقية-غربية 
بــفــضــل دهــــاء بـــري وضــعــف ميقاتي 
يا  نحن  فهل  وتــخــاذلــه.  واستسلامه 
تــرى أمــام رجــل دولــة يجمع ويوحّد، 
ــؤول يــقــســم  ــســ أم أمــــــام رجـــــل غـــيـــر مــ
ــهــا عــــادت وأشــــادت 

ّ
ويــــشــــرذم؟«. لــكــن

برئيس الحكومة السابق تمام سلام، 
فــقــالــت »لــتــصــريــف الأعـــمـــال مــفــهــوم 
واضــــح ودور مــحــدد، خــصــوصــاً في 
من  وخير  الجمهورية،  رئيس  غياب 
بــلا رئيس  البلد بحكمة ورويّـــة  أدار 
سلام  تمام  الرئيس  هو  للجمهورية 
الــــــــذي حــــكــــم نــــحــــو عـــــامَـــــن ونـــصـــف 
أيّ مشكلة،  يــثــيــر  أن  دون  مــن  الــعــام 
لــلــحــرائــق  ــفــــائــــي  لـــعـــب دور الإطــ ــل  بــ
الكثيرة والكبيرة. أمّا ميقاتي، فعلى 
ــل يــــــوم مــشــكــلــة،  ــ ــكــــس، يـــخـــلـــق كـ ــعــ الــ

حــتــى وصـــل بــه الأمــــر إلـــى حـــدّ إثـــارة 
ــكـــلات الـــطـــائـــفـــيـــة. ومـــــا يـــعـــوزه،  المـــشـ
ــاه الــرئــيــس بـــري«.  ــ ــنــه إيّ

ّ
مه ويــلــق

ّ
يعل

ــت: »قـــد تــكــون إثـــــارة قضية  ــ ثـــمّ أردفــ
الـــتـــوقـــيـــت هــــي لــتــغــطــيــة الــصــفــقــات 
ــفــــشــــل، مــن  والــــســــرقــــات والـــعـــجـــز والــ
ــى الــلــغــة الــطــائــفــيــة  خــــلال الــــعــــودة إلــ
البغيضة. فهنيئاً لنا برئيس لمجلس 
ــنــــواب هـــو مــايــســتــرو الــلــعــب على  الــ
الوتر الطائفي عند الحاجة، وهنيئاً 
 

ّ
لــنــا بــرئــيــس لــلــحــكــومــة ل يــهــمّــه إل
عنده  والغاية  الشخصية،  مصلحته 
لم   ،OTV ة

ّ
الوسيلة«. على ضف تبرر 

القناة   حــدّة. لم تلتزم 
ّ

أقــل اللغة  تكن 
ــيـــت الـــشـــتـــوي  ــتـــوقـ ــلـــى الـ ــاء عـ ــقــ ــالإبــ بــ
وقــالــت فــي مــقــدّمــتــهــا مــســاء السبت: 
»في 17 تشرين الأول 2019، دفع خطأ 
البحث في فرض رسم على الواتساب 
بــالــنــاس إلـــى الـــشـــارع، فــكــانــت بــدايــة 
ثـــورة مــا لبثت أن خطفتها الأحـــزاب 
فتأتي  المنظومة،  تستثمرها  أن  قبل 
ــة مـــجـــمـــوعـــة مـــبـــعـــثـــرة مــن  ــيـــجـ ــتـ ــنـ الـ
فاق. 

ّ
فق إل على عدم الت

ّ
النواب، ل تت

فهل يشكّل رفض التلاعب بالتوقيت 
الصحوة  آذار 2023، شـــرارة   25 يــوم 
اللبنانية المنشودة، العابرة للمناطق 

 
ّ

أل البلد وتعتبران  أمــر آخــر فــي  لأيّ 
شأن يعلو أهمّية، معيشياً بالتحديد 
على  الـــســـاعـــة   LBCI فــيــمــا وضـــعـــت 
 عريض. لكن بعد صبّ 

ّ
الشاشة بخط

جــــام مــشــاعــرهــا وتــنــفــيــس غضبها، 
عــــادت إلــــى »المـــنـــطـــق« فـــي تــقــاريــرهــا 
الــقــرار  الإخــبــاريــة، فــشــرحــت مفاعيل 
على الأجهزة الإلكترونية والقطاعات 
المرتبطة  العامة  والمــرافــق  الإنتاجية 
بالخارج وصعوبة تطبيقه في مهلة 

ة أشهر.
ّ
48 ساعة بدلً من ست

ــا mtv فــهــاجــمــت الــرئــيــسَــن بــري  ــ أمّـ
وميقاتي بقوّة، إذ أوردت في مقدّمتها 
الرئيسن نبيه  »إلـــى  الــســبــت:  مــســاء 
 mtvفالـ عــذراً،  بــري ونجيب ميقاتي: 
لن تلتزم قراركما العتباطي الخاصّ 
الصيفي.  بالتوقيت  العمل  بتعليق 
فقراركما غير قانوني وغير منطقي 
نهائياً  لبنان  ويــخــرج  علمي،  وغــيــر 
من التوقيت العالمي. هو غير قانوني 
التوقيت  بتقديم  ق 

ّ
المتعل الــقــرار   

ّ
لأن

 واحـــدة يحمل الــرقــم 5 
ً
ي ســاعــة

ّ
المحل

ويعود تاريخه إلى 20 آب )أغسطس( 
قـــرار  تــعــديــل   

ّ
فـــــإن 1998، وبـــالـــتـــالـــي 

مجلس الـــــوزراء يــجــب أن يــتــمّ بــقــرار 
الــــوزراء، وليس  فــي مجلس  معاكس 

والـــطـــوائـــف والمــــذاهــــب والنـــتـــمـــاءات 
الــســيــاســيــة، والــتــي ل سبيل ســواهــا 
 الأمـــــــــــــل فــــــــي نــــفــــوس 

ّ
لإعــــــــــــــــادة بـــــــــــث

الــروح إلى  اللبنانين، بإمكان عــودة 
الوطن؟«. أمّا في مقدّمة الأحد، فذكّرت 
بقرار مجلس الوزراء عام 1998 الذي 
الشتوي  ان 

َ
التوقيت يتحدّد  بموجبه 

»يبدو  وأوردت:  عـــام،   
ّ

كــل والصيفي 
 المــعــايــيــر الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة 

ّ
ــل  كــ

ّ
أن

فــقــدت مــعــنــاهــا فـــي لــبــنــان، إذ تكفي 
ن ل تختصران 

َ
جلسة بن شخصيّت

ط الحابل 
َ
خاذ قرارٍ خل

ّ
ن، لت

َ
مؤسسّت

بالنابل وأضــاف إلى المآسي مأساة، 
ــــى الـــفـــوضـــى مـــظـــهـــراً جــــديــــداً مــن  وإلــ
الطائفية في  فــأيــن  الــفــلــتــان.  مــظــاهــر 
ــرار عــلــى تــطــبــيــق قــــرار لمجلس  ــ الإصــ
الــوزراء )1998( وفي العتراض على 
ــاطـــئ؟ الــتــهــمــة مـــــــردودة إلــى  قـــــرار خـ
بروفا  مع  تعاملوا  الذين  أصحابها، 
الـــعـــصـــيـــان بــــإحــــدى طـــريـــقـــتـــن، إمّــــا 
ــهــامــات 

ّ
تــغــريــدات نــيــابــيــة مــعــبّــأة بــات

ممجوجة من نوع الفدرلة والتقسيم، 
ــا تــلــويــح غــيــر مــبــاشــر باعتكاف  ــ وإمّ
ردّ عليه نائب رئيس مجلس النواب 

الياس بو صعب اليوم...«.
أمّــــــا »الــــجــــديــــد«، فـــقـــد حـــرصـــت عــلــى 

ما وراء الصورة

سلفادور 

دالي ـ »ثبات 

الذاكرة« 

)1931(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الــقــرار في  لا شــكّ أنّ طريقة صنع 
الــلــبــنــانــيّــة لا تخضع  ــة  الــجــمــهــوريّ
تشريعيّة.  ضــوابــط  أو  لمــؤسّــســات 
كــــان الــــهــــراوي والـــحـــريـــري وبــــرّي 
ــقــــرارات بــالــتــشــاور مع  ــ يــتــخــذون ال
المــــخــــابــــرات الــــســــوريّــــة. هـــــذا لــيــس 
بجديد. كان رؤساء الجمهوريّة )في 
يتشاورون  الطائف(  قبل  ما  لبنان 
مــع الــســفــيــر الأمــيــركــي والــحــكــومــة 
ــة وقـــــــادة مــيــلــيــشــيــات  ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
زعــمــاء المــوارنــة قبل اتــخــاذ قــرارات 
مصيريّة سياديّة. لكن كانت هناك 
اعــتــبــارات طــائــفــيّــة صــارخــة تحكم 
وجــهــة الــحــكــم والــثــقــافــة فــي لبنان. 
استشارات شعبيّة  هناك  تكن  ولم 
ــع تـــمـــثـــال مـــرتـــبـــط بــديــن  ــ قـــبـــل وضـ
حريصا،  رأس  على  واحـــد  لبناني 
ــبــــاد.  ــ ــــي ال ــم الأبـــــــــرز فـ ــلـ ــعـ وهــــــي المـ
وإعام الدولة في لبنان قبل الحرب 
لم يعترف بأي دين غير المسيحيّة 
)كان يُسمح للمفتي بتوجيه رسالة 
مرتيْ في السنة في العيديْن، وغير 
ــة بــالإســام(.  ذلـــك لــم تــعــتــرف الــدول
لــكــن هـــنـــاك مـــا هـــو أبـــعـــد: احــتــقــار 
ــي والمــســلــمــي كــان  الـــديـــن الإســـامـ
ــة  فــــي صـــلـــب تـــأســـيـــس الــجــمــهــوريّ
الــتــي كــان دعــاتــهــا يــريــدونــهــا وطنا 
ــا مــع  ــتــــزاوجــ ــيّـــا مــســيــحــيّــا )مــ قـــومـ
إميل  القومي المسيحي عند  الوطن 
مـــبـــارك وغــيــرهــمــا(.  إدّه والمـــطـــران 
ــاري حــــول الــتــوقــيــت  ــجــ ــ الـــخـــاف ال
خافا  طــيّــاتــه  فــي  يحمل  الصيفي 
ــان الـــبـــطـــريـــرك صــفــيــر  ــ طـــائـــفـــيـــا. كـ
إلى  البلد  بتحويل  الــحــريــري  يتهم 
بــلــد إســـامـــي. فـــكـــرة أنّ الأكــثــريّــة 
ــحــتــســب بــالــعــدد بـــل بــالــنــوعــيّــة 

ُ
لا ت

متأصّلة عند الطائفيّي المسيحيّي. 
وعـــنـــدمـــا يــجــتــمــع جـــبـــران بــاســيــل 
وآل الــجــمــيّــل والــبــطــريــركــيّــة وبــيــار 
المــرّ على موقف تعلم  الضاهر وآل 
ــه يــنــبــع مـــن بــغــض طــائــفــي ومــن  أنــ
حــســابــات غــيــر وطــنــيّــة. لا، وفــكــرة 
أنّ البطريرك الماروني يصدر قراراً 
ق بالتوقيت وفي مخالفة لقرار 

ّ
يتعل

رسمي من الجمهوريّة )لا يزال برّي 
وميقاتي يمثان الحكومة، رضيتَ 
عنهما أم لم ترضَ( تضرب بالمدنيّة 
عرض الحائط. لا، والطريف أنّ كل 
تجّار المدنيّة في لبنان لم يعترضوا 
بأنه  المــارونــي  البطريرك  قــرار  على 
ــرّر الــعــمــل بــالــتــوقــيــت  ــقـ ــذي يـ ــ هـــو الـ
ليس  الصيفي  والتوقيت  الصيفي. 
قـــــراراً عــمــلــيّــا خــاضــعــا لــحــســابــات 
المختبر. هو قرار اعتباطي توافقي 
أو  الــعــمّــال،  يــهــدف لتحسي حــيــاة 
الصائمي كما الحالة هنا. والحرص 
على تسهيل حياة الصائمي هدف 
مــشــروع لا بــل صــحّــي. لــكــن هناك 
من لا يرضى بأن الدولة تأخذ في 

الحسبان دينيْ لا دينا واحداً.

ّ
Clown Me In: الحاجة إلى الحب

 الظروف الصعبة والضغوط النفسية 
ّ

■ في ظل
 Clown Me والعاطفية التي يعانيها اللبنانيون، تقيم

In، في الأوّل من نيسان )أبريل( المقبل في مسرح 
»دوّار الشمس«، عرضا تهريجيا لجمع التبرّعات، 
تمهيداً لتنظيم جولات عروض مجانية في جميع 
 Send Me Where .أنحاء لبنان على مدار العام

Love Is Needed هو عبارة عن مشاهد مستوحاة 
من حياة مهرّجي/ات يواجهون بالضحك واللعب 

الصعوبات الحياتية اليومية. لا يستسلم المهرّجون/

ات مهما كانت الصعاب ويحاولون ضمن مشاهد 
ساخرة الوصول إلى النجاح، فيفشلون ثم يحاولون 

مراراً، ضمن قالب فكاهي »أحمق«. لذلك، »نضمن 
للمشاهدين في هذا العرض الاستثنائي الكثير من 

الضحك واللعب والمواقف الشاعرية والساحرة«، وفق 
البيان التعريفي الخاص بالعرض الذي سبق أن جال 

في أنحاء لبنان وبلدان أخرى كبرشلونة وأبيدجان 
وتونس.

 :Send Me Where Love Is Needed عرض
السبت 1 نيسان 2023 ــ الساعة الرابعة بعد 

الظهر ــ مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/527689

ربيع 2023... مقامات وضروب

■ في سياق فعاليات »معرض ربيع 2023« في 
»الجامعة الأميركية في بيروت«، سيكون الجمهور 
على موعد في الأوّل من نيسان )أبريل( المقبل مع 
عرض »مقامات وضروب« لفراس عنداري )فكرة، 

غناء، عود ــ الصورة( 
الذي يرافقه هاشم عبد 

القادر )غناء( وبهاء 
ضو )إيقاع وغناء(. في 

السهرة المرتقبة، يقدّم 
الثاثة نماذجَ من تراث 

الموسيقى العربية والمقامية الأصيلة من الشام، 
فا من 

ّ
مصر، تركيا والمغرب. سيكون البرنامج مؤل

حات وقدود وأدوار 
ّ

أربع وصات منوّعة بي موش
وتواشيح وسماعي.

»مقامات وضروب«: السبت 1 نيسان 2023 ــ 
الساعة التاسعة مساءً ــ قاعة »غرين أوفال« 
في »الجامعة الأميركية في بيروت« )شارع 

بليس(. للاستعلام: 01/350000 )مقسّم: 2685(

رة« آنجو في مونو
ّ

»مجد

ية مع مسرحية »مجدّرة حمرا« 
ّ
■ ثاثة مواعيد متبق

في »مسرح مونو« )الأشرفية(. اليوم الثاثاء وفي 
4 و9 نيسان )أبريل( المقبل، تصعد آنجو ريحان 

)الصورة( مجدداً على الخشبة، حيث تتقمّص ثاث 
سيدات من الجنوب اللبناني ينحدرن من النبطية، 

ويقطنّ في ضاحية بيروت الجنوبية. هؤلاء النسوة 
يروين قصصهن عن الزواج والطاق والغربة والأولاد 

وإعداد الطعام. يجول العمل على الشابة »فطم« 
الأرملة الصبية التي تسأل: »هل يحق لها الزواج مرة 
ثانية؟«، وعلى »مريم« الكاتبة الحائرة في العيش بي 

باريس والنبطية، وبي أكل الكرواسان أو »البسكويت 
والراحة«، و»سعاد« التي وجدت مفتاح قلب الرجل 

عبر إعداد المجدّرة الحمرا.

مسرحية »مجدّرة حمرا«: اليوم الثلاثاء 
والثلاثاء 4 والأحد 9 نيسان 2023 ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام عبر تطبيق 

»واتساب«: 70/912711

ّ
سكارليت وكريستيان: بوب مستقل

■  تضرب Police Voleur )الصورة(، يوم السبت 
 NOW Beirut المقبل موعداً مع الجمهور في

)الأشرفية(، حيث تقدّم مجموعة من أغانيها. تتكوّن 

»إندي بوب« اللبنانية من سكارليت سعد  فرقة الـ
ي. بعدما عما معا سابقا في 

ّ
وكريستيان أبو عن

يْ منفردَيْن، 
َ
عدد من المشاريع الموسيقية كفنان

ظهرت Police Voleur كبداية لتعاون جديد بينهما 
على صعيد كتابة وتأليف الأغاني العربية المعاصرة. 

ي 
ّ
ها الفن

ّ
تقول الفرقة في تعريفها عن نفسها وخط

لة في الإنكار والألم والحب« 
ّ
إنّ »المشاعر الخام المتمث

تسيطر على مواضيع أعمالها، فيما تحرص على 
ضمان عامل »المرح« في الموسيقى.

حفلة Police Voleur: السبت 1 نيسان )أبريل( 
 NOW Beirut المقبل ــ الساعة التاسعة مساءً ــ

)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/211122

  المفكرة

أمـام إنـاء معدنـي كبيـر وُضـع علـى موقـد يشـتعل بالحطـب فـي إحـدى ضواحـي الخرطـوم، تجلـس وصـال عبـد الغنـي لتعـدّ المشـروب الأشـهر الـذي يتناولـه 
ح صغير وتبسط عجينة الذرة 

ّ
السودانيون في شهر رمضان: »الحلو المرّ«. في قرية أم عُشر جنوب العاصمة، تمسك هذه المرأة السودانية بلوح خشبي مسط

التـي يُصنـع منهـا هـذا المشـروب المحلـي، فـوق سـطح الإنـاء السـاخن. وتقـول عبـد الغنـي لوكالـة »فرانـس بـرس«: »لقـد ورثنـا )مشـروب( الحلـو المـر مـن أمّهاتنـا 
عَـدّ المائـدة فارغـة مـن دونـه«. اعتـادت السـودانيات فـي شـهر رمضـان أن يجتمعـن لتجهيـز المشـروب وتوزيعـه فـي 

ُ
ـه مشـروب أساسـي، ت

ّ
: »إن

ً
وجدّاتنـا«، مضيفـة

 علـى أسـرهن. تبـدأ التحضيـرات قبـل أسـابيع مـن رمضـان، إذ يتعـنّ حصـد الـذرة النابتـة وتجفيفهـا فـي الشـمس، ثـم طحنهـا قبـل مزجهـا مـع توابـل 
ّ
مـا بينهـن

غمـر فـي المـاء 
ُ
معيّنـة مثـل الحلبـة أو الكمـون. ثـم يُنقـع الخليـط لأيـام مـع السـكر والمـاء، قبـل الانتقـال إلـى مرحلـة التقليـب علـى النـار. وبمجـرّد أن تبـرد العجينـة، ت

ـه يُقـدّم بـارداً حتـى يسـاعد فـي تخفيـف حـدّة المنـاخ الحـار الجـاف. 
ّ
نقـع مجـدداً حتـى ينتـج منهـا مشـروب أحمـر داكـن اللـون يشـبه الشـاي، لكن

ُ
البـارد وت

)أشرف الشاذلي ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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